د. أحمد خالد توفية 2 ولاح ظاتعنطك 


قبل أن نفتح الصندوق... 


«الحياة صندوق من الشيكولاته .. لاتعرف أبدًا ما قد تظفر به».. هذه هي العبارة المحورية الساخ 
فيلم (فورست جامب). والتي تلخص أهم مخاوف طفولتي .. الصندوق المغلق .. كم هو ساحر؛.. كم هو غامض!.. 
كم هو مخيف!... ماذا ينتظرنا لو فتحنا الصندوق؟.. ترز هده شدي عند قو تسح ذا لك ولا واي الت 
عامة .. حتى شكسبير نفسه لم يقلت من سحر الصندوق المغلق في مسرحيته (' 
كل شيء قد يوجد في الصندوق المغلق أو لايوجد .. كنز من الياقوت والأققيق .. أسرار القنبلة الذرية .. جثة 
متحللة .. يد مومياء .. قلادة (قلاد) .. صور مصفرة حال لونها .. ونائقوتلُود لم تعد لها قيمة .. صرصور.. 
عتكبوت .. لاشيء .. 4 
الهذا عندما كتبت هذه المجموعة من القصص القصيرٌدِ اخترت لها صؤقةالصندوق المغلق .. لقد توفي 
الدكتور (محفوظ) أستاذ الادب الإنجليزي الحكيم واسع لجاب قلم يترك مهي عادة هؤلاء المحترمين في كل 
مكان وزمان_أي مال لاهله .. فقط ترك مجموعة من الأؤزاقَالبالية تحكي. المرعبة مع عالم الميتافيزيقا .. 
الحكماء واسعو الخيال سوف يجدون ميرائًا مهما وي الصنتدوق .. .. الاشخافقالطبيعيون سوف يتخلصون من 
الأوراق في أقرب صندوق قمامة وهم يسبون ويلعنون الفقر والغباءامَعمٍ . 
ماذا يوجد في الصندوق؟.. ردت في البلداية الايوجد فيألضندوق إلامجموعة من القصص المثيرة أو 
المحركة » لكن وسواس المعلم الذي يغلبني أحيانًا قهري » وجعلني أفضل أن أقدم مزِيجًا من القصة والمقال 
التثقيفي القصيرء وبهذا لااشع رذني أضَعت وقتِإالْقارَئْ في مجرد خيالات ابتدعتها .. في كل مرة هناك كلام عن 
ظاهرة غريبة, ثم تاخذ الاحداثَمَجَرَى قصة. اين القصة القصيرة لاتنطبق بدقة على هذه المجموعة؛ لكنها 
نوع خاص من الفن ربم] آطلقٌ عليه اسم (مقزوانّة) أ و(حقال) أوأي اسم يجمع بين القصة والمقال معا ... 
ماذا نعرفنا عن عام ما وراء الطبيعة؟.. لأشيء في الواقع .. كل هذا قد يكون حقيقيًا وكل هذا قد يكون وهم 
من عقول هستيريةةة. سنموت دون أن نعرف الإجابة؛ وتلك هي المأساة الحقيقية .. وقد حرصت في كل هذه 
القصص على أن تبقى علامة الاستفهام تحوم حولنا في النهاية .. ربما ثعم .. ربما لا 
نْ نيعرف ]انه جاب للدراء خررية حا ذعن عذال ستموت دون أن شعوف» 


دهاليز مظلمة لم تجتزها من قبل 
(نعم) قانا قد نجحت, وهذا هو ما يهم في الوقت الحالي ... 


تأثير الفراشة 


يطلق عليه العلماء اسم (تأثير الفراشة) نسية لقصة (راي برادبوري) 
الشهيرة عن الرجل الذي عاد إلى الماضي ليققل الديناصورات.. لقد تم 
ترتيب كل شيء والديناصورات التي سيقتلها هي ققط تلك التي تم وضع 
علامة مضيتة عليها لآن هذه ساعة موتها على كل حال؛ أي أن قتلها لن 
يحدث أي تغيير في مجرى الزّمن.. هكذا عاد الرجل وراح يتسلى بإطلاق 
الليزر على تلك الوحوش, لكن حدث خطا ما جعله يطا فراشة وسط 
الأوحالء وبدا هذا تاقهًا.. حينما يعود لزمننا يكتشف أن كل شيء تغير 
وحتى شكل المباني ولون السماء.. إن الفراشة التي سحقها ربما كانت 
ستتطور إلى شيء آكبر.. وتراكمت التغيرات على مدى ملايين السنين 

يطلقون عليه اسم (تأثير الفراشة) وهناك فيلم سينمائي شهير بذات 
الاسم؛ فلا تعتقدوا أنني سرقت قصته من فضلكم.. إن مصطلح (تأثير 
الفراشة) لم يحتكره أحد.. 

يطلقون عليه اسم (تأثير الفراشة) لكنه يتمشى مع تعبيرنا العربي 
الخالد (ومعظم النار من مستصغر الشرر).. 

عمو 

يارتي على الطريق السريع.. تعرفون أنني سوا سائق 
بما بسبب ضعف البصر أو لأنني تعلمت القيادة في سن 
يفضل الناس أن يموتوا فيها.. إنه الليل وصوت أم كلثوم ينبعث من قناة 
إذاعية مجهولة.. هذا يجعل وزن جفنيك طنًا... هكذا نمت.. ليس بوسعك 
أن تقسم أنني نمت لكني أعرف أن هذا حدث لجزء من الثانية ثم فتحت 
عيني على الجهيم.. 

فتحت عيني لاجد أن الطريق زلق.. زلق اكشر من اللازم.. وضغطت ١‏ 
الفرملة فقط لاكتشف ان هذا مستحيل.. السيارة تواصل طريقها بحماس 
مشيوب... رحت أضغط وأرفع قد ك العمل الذي يصفه الميكانيكية 
أنه (المكاركة).. - لكن (المكاركة) كالعادة تفلح معهم ولا تفلح معي.. 

وداعًاد. (محفوظ)..كانت معرفتك لطيفة وكان وجهك في مرآتي 
يطمتنتي على أن الكون بخير.. 


أنها ملقاة على جانيها الأيمن. 
.وأئني اتحسس الباب وأنا أشعر أن هناك من يدق مخي بيد (الهاون).. 
هناك شخص متحمس ما قتح الباب وشدني للخارج.. وقي النهاية 


وجدت انني ملقى تحت جذع شجرة وأن حوالي خمسة اشخاص 
يسكبون على وجهي الماء.. ربما ييصقون أيضًا.. 


قال لي أحدهم 

.«حصل خير والحمدلله.. لقد كان الطريق مبتلاً.. سيارات المطافئ 
أغرقت كل شيء والمشكلة هي ان حرائق البنزين صعية. 

رحت أحاول استجماع ما حدث.. مطافئ وحرائق بنزين؟.... لم آر 
شيكامن هذا.. ثم نهضت.. إنني سليم لم يتحطم شيء.. فقط هي 
الصدمة العصبية لا اكثر.. اعتقد أن أنفي نزف بغزارة لكن هذه الأشياء لا 
.تستمر.. ونظرت لبعيد..بالفعل هناك محطة بنزين عند الأفق. 
الضوء الراقص أقدر أن هناك حريقًا.. سيارات إطفاء.. ذ 
صراع..انظر للوراء فارى كافتيريا و 
يستخدمه من يعبرون الطريق السريع راجلين. 

مشيت مترنحًا إلى حيث كان الزحام في محطة البنزين.. 

القصة واضحة... توجد سيارة لوري عملاقة تقف وسط المحطة 
والدخان ينبعث منها لعنان السماء.. واضح ان جهود السيطرة بدأت تفلح 
»لكن النتيجة كانت فوضى عارمة.. الطريق كله زلق مبقل والدخان يجعل 
من الصعب أن ترى يدك.. وهناك عدد من المارة المتطوعين ورجال 
الشرطة يقفون حاملين الكشافات ليجعلوا السيارات القادمة على الطريق 
السريع تهدئ سرعتها.. طبعًا هذه الأساليب تنجح مع الجميع ما عداي. 
ادنوت أكشر وبرغم الفوضى العامة وضعت يدي على كتف أحد عمال 
محطة البنزين وسألته عما حدث.. 

كان شابًا أسمر مذعورًا قال وهو يجفف عرقه ويسعل من فرط الدخان: 

«السيارة اللوري كانت مشتعلة.. كانت محملة بأجولة القطن.. وقد 
وثب سائقها منها هاربًا.. عندها واصلت طريقها لتقتحم المحطة.. لولا 
ارحمة الله لتحولنا إلى يخار.. 


ثم اشار إلى رجل يقف وسط الزحام وقال: 

«هو ذلك الأحمق.. لن يتركوهء 

وعلى بعد خطوات وجدت السائق الباكي ممزق الثياب متورم الوجه 
من كثرة الضربء يقول لضابط متشكك متحمس : 

«أقسم بالله يا باشا.. لم اعرف كيف حدث هذا.. فقط نظرت في المرآة 
فوجدت ان حمولتي كلها تحترق.. هكذا وثبت من السيارة ولم أعرف أنها 
ستدخل المحطة.. لم أفكر وقتها إلا في النجا: 

هنا تدخل رجل قصير القامة يضع عوينات سميكة ليقول 

«الحق ما قال يا حضرة الضابط.. لقد مرت سيارته تحت الجسر هناك.. 
أناكنت في سيارتي وراءه ورأيت المشهد.. رآيت رجلاً يقف فوق الجسر 
يلقي بلفاقة تبغ مشتعلة ... ثم اشتعلت النيران في القطن بسرعة وساعد 
الهواء على ذلك.. حتى لما بلغ هذا الموضع كانت حمولته كلها تحترق.. لقد 
أصيب المسكين بالذعر ووثب من السيارة غير مقدر خطورة الأمر.., 

قال الضابط في غيظ 

«ومن المخبول الذي يلقي لفافة تبغ على أجولة قطن؟, 

ومن الذي لا يفعل ذلك؟... إن الاستهتار هو الموضة هذه الايام.., 

بالفعل من العسير اليوم أن تجد ذلك الرجل التقي الحكيم الذي يرى 
سيارة لوري محملة بالقطن فلا يلقي لفافة تبغ على حمولتها..لو قابلت 
هذا الرجل يا ابنتي العزيزة فلا تتركيه للابد.. إن القصة قد انتهت وهي 
موجعة آليمة؛ وهذه الأجسام المتفحمة الواقفة وسط الدخان هي نصب 
.تذكارية للاستهتار.. لكن لنحمد الله على انه لا توجد جثث. 

نهضت مفكرًا في سيارتي البائسة.. لابد من إعادتها إلى وضعها 
الطبيعي فهل تتحرك عندثذ؟.. ما مدى ما أصابها من دمار؟.. تمكنت مع 
بعض المتطوعين من تقويمها وأدرت المحرك فسرني أنه ما زال يعمل.. 
حتى ام كلثوم لم تنه أغنيتها بعد.. هناك أشياء طيبة في هذا العالم يرغم 
كل شيء.. هكذا انطلقت بسرعة الساحقاة أيتعد عن المشهد.. 
بسيارتي بضعة أمتار حتى بلغت الجسر العرضي الذي 


ن أراد عبور الطريق السريع 


هنا شعرت بأتني بحاجة إلى 


الا مزيد من التوم خلف عجلة 
القيادة..هكذا دخلت الكافتيريا شبه الخالية الغافية تحت أقدام الجسر. 
. رأى حالي فآأحضر لي 


متسخة مبتلة أزيل بها الدم عن صدر قميصيء وسآلني عما إذا كنت قد 
أصبت في حادث الحريق ققلت له إنني أصبت لكن بشكل غير مباشر.. 
آصيت بسبب الماء لا النار.. ققال: 

«يقولون إن هناك رجلاً القى لفافة تبع على اللوري..» 

«هذا ما يقال..» 

قال النادل وهو ينظر حوله: 


هذا صحيح على الأرجح.. بيني وبينك يا سيدي.. آنا ]ذلك الرجل..» 
درايته 6 0 


لنفسي من الاحمق الذي يععلي موعيً لا 
.ثم ظهر رجل طويل له شارب كث ويجلس معهاء. يد و/انهما كا: 
واضح أنه تاخر كثيرً على وها وهبي لم تقبل لية أعذار. .. وفي النهاية 
َل اللنضدة وغادرت المكان أما هو 


نهضت في عصبية والقكابورقة ما 


تند ريات الجسر ون الزلفتك آنه 
وقف فوقه يرمق الطريق شاردًا بعض الوقت..٠‏ 

.«هل تعني أنه 5 

.«ضع نفسك مكانه.. متضايق حزين.. ينهي لفافة التبغ ثم يتخلص 
منها غير عالم ان ما يعر تحته هو سيارة لوري محملة بالقطن.. 

كانت القهوة سيئة.. كما احبها بالضيط.. هكذا تقدت الفتى ماله 
ودست قرصين من الأسبيرين في فمي كي أقضي على هذا الصداع, ثم 


شكرته واتجهت إلى الباب. وفجأة سمعته يصيح: 


11 


الآن تفتح الصندوق 


-هذا هو يا أستاذا2 
هذا رجل طويل القامة شاحب الوجه له شارب كث.. لا يوجد كثيرو: 


بهذه الأوصاف.. لقد دخل إلى الكافتيريا فهرع النادل نحوه وصاح وهو 
يمسك بتلابيبه: 


هل تعرف ما سيبته؟» 

بدا الرجل محاصرً.. من الواضح أننالن نتركه.. ول يبذل أي جهد لينكر 
أو يكذب.. إنه يعرف بالضبط حدود الضرر الذ: غير عمد وهو 
تدمًا. . هكذا طلب أن تسمح له بالجلوين ميدأ يتكلم “قال: 

«لنقل إن المودة كانت تربط بيني وبثق للك الآنسة التي ....» 

قال الثادل في تفاد صير: 

كنت تحبها.. وكان َم وَنكما.. دعدمن الحذّلقة فلسنا طفلي 
الامس..» 


نظر له الرجل أبعم وقال لذ كان ينتظر هذا للوعد متذ دهر, 
لكنه تأخر عتةه.. 1-0 ٠‏ لقذّكان متجهًا إلى موعدها قبله 


نقد طلحج كل هذا الوقت كي تنفث غضبها في وتهينتي 
وترحل. .م« 

قلت له متمهلاً. 

ادام الامر مهما بالنسبة لك لهذا الحد فلماذا لم تستقل سيارة 
٠‏ لا يبدو لي وقنًا مناسبًا لتتحلى بفضيلة الاقتصاد..» 

قال في خجل 

لاني لم آكن أملك أجر التاكسي.. وبالطبع لم أكن أملك ما يكفي ثمن 


+إذن ماذا كنت تنوي عمله في موعدك؟.. تطلب كوبين من الماء؟.. من حسن 
٠‏ حظك أنها غضبت وآلقت بثمن ما شريته وإلا لقضيت ليلتك في الطبخ». 

ءلم يكن هذا ضمن خطتي.. كان معي ما يكقي من مال.. وخرجت من 
' داري مقعمًا بالأمل, ثم شمعت رائحة الشواء تنبعث من مطعم.. كان 
' عندي متسع من الوقت وأنالم آكل شيئًا طيلة اليوم من فرط الترقب 
(الأهفة.. مكذا قررت أن أتتاول وجبة سر 


.. هكذا دفعت وخرجت وأ ا مايكفي 
طبعًا اتضح ان أملي كاذب.. لقد تعطلت السيارة في أسوأ و: 
قررت أن أمشي.. ويبدو لي أنني 


رحت أفكر في الامر..يا للعاشق الشره المفلس !.. فيما مضى كنت 
أحسب أن الحب يملأ المعدة حتى بدأت أحسب المعدة والقلب يشتركان في 
اتجويف واحد, لكن هذه القاعدة لا تنطبق هنا في مصر.. الحب يفتح 
الشهية؛ وقديمًا تكلم الساخر العظيم (أحمد رجب) عن (الغدة 
الأكلوغرامية) التي تفرز هرمون (الطفاسين) وقت اللقاء العاطفي.. 
تأثير الفراشة.. هذا هو ما يمكن ان نسمي به هذا التفاعل المتسلسل من 
الأحداث.. :مو جاع فاكلكالحرومين فتفد ماله هكذا تفد البتزين وتاخر 


كل هذه الساسلة الجهنمية كان يمكن قطعها بتغيير واحد.. لو لم ياكل 
الكباب.. لو بقى بعض البنزين في السيارة.. لولم تسقط اللفافة على 
اللوري.. لولم يختر اللوري وجهته بدقة.. لو لم أثم أنا... 

قلت له في شيء من سخرية لم يفهمها: 


ك رائحة الكياب لما تهشم ...هل تتصور هذا 
لكنه نظر لي في غباء ولم يستوعب حرقًا.. أعتقد أنه لم يسمع قط عن 
تأثير الفراشة. 
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أسرة لطيفة 


الورقة الثانية التي خرجت من الصتدوق تقول: 

الأسباب يطول شرحها انعقدت صداقة بيني وبين آل (هالبروك).. 

أنتم تعرفون أنتي أدرس الادب الإن وكان المستر (إدوان 
هالبروك) رب الأسرة يعمل مع إحدى الجامعات الخاصة المصرد 
اللغرض ذاته.. أي أننا التقينا لنفس الاسباب التي يلتقي لها النجارو, 
والسباكون وفنيو التبريد قي كل مكان : المهنة الوا. 

إذن يمكننا أن ندرك امتهم كانت دائمة فإيّتمطيرء وكان لهم بيه 
الطيف في (المعادي) زرته مرة أو مرتين من دُوجته تدعى (مارثا 
وهي امرأة في الثلاثين مهذبة بشوش وذ أفي العاشرة من العمر / 
مزايا وعيوب أي صبي إنجليزي ]. 

آسرة لطيفة هي.. لكن الأذ! أرتجف أحياناً حينم تعامل معهم؟ 

ري ممم 

تلقيت دعوة العلثناء عبد مدهي اي أعني أنني تلقيته 
عشية عيد ميلاديالانثي من مواليداالاول/مِنألفمبر. ولا كنت لم أنجبٍ 
وزوجتي مسشافيزة لزيارة والدتهنا | لريضة. فقد خطر لي أنه من || 
أن اليثي هد الدعوة.. من اللكتتتي إن تجد من حولك بشرا في اليوم الذم 
ولتِفليه... اما ان تالت وحلداً في الدار تشاهد التلفزيون: فقد بدا لي 
هدااخَر شيء ميكثام 


يَحِطْله/ين ملجن.. ليل الخريف الذي يحمل رائحة مالا اعرف م 
هيإلكنه كانت تثير الرعب في نفسي أيام الدرسة.. مع الخريف 
تنتهي سلطة النهار الطويل لتبدأ سلطة الليل.. تنتهي سلطا 
الهو لتبدا سلطة المدرسة.. دعك من رائحة الجوافة التي تنبعث من ك( 
شيء!.. لكم أمقتها! 

قلت للمستر (هاليروك) وهو يفتح لي الباب 


«تصور أن عيد ميلادي غداً؛, 


«أعرف.. ليس غدا يل بعد ثلاث ساعات » 
نحي لي لأدخل, وأنا أتساءل عن المناسبة التي ذكرت له عيد 
"لذي قيها.. متى؟.. بصراحة لا أذكر.. لكني بالتاكيد أخبرته لأتي 
ن المشاهير ولا أعتقد آن تاريخ ميلادي مذكور في دوائر المعارف.. 
اسط الحديقة .. . 
لق ياب الدار أرى تلك القرعة التي تم إحداث تجويف في موضع 
والفم فيهاء مع إشعال شمعة داخلها.. هذا المنظر المالوف.. (جاك 


دلا تنس أن هذه الليلة بالذات هي (الهالوين).. إننا في الحادي 
والثلاثين من اكتوبر» 


سيت هذا طبعاً.. إن احتفالات الهالوين لا تمثل أي جزء من تراثنا 


طبعاً... لكنهم يحتفلون بها ومن عاداتهم أن يضعوا القرع العسلي- 
اليقطين. على أبواب البيوت.. 

قال لي ضاحكاً: 

.كنا معشر الاوروبيين نستعمل اللفت قديماً, لكن بعضنا نزح إلى 
الولايات اللتحدة حيث لم يجد لفتاً ذا حجم مناسب.. لهذا اضطروا 


(جاك) منحه الشيطان مصباحا في ثمرة لفت مفرغة..٠‏ 
'هززت راسي موافقاً... على الاقل أنا أعرف عادات الغربيين في هذا 
الصدد... الأطفال يجولون حول البيت لابسين أقنعة مرعبة ويطرقون 
بابك قائلين: حلوى أم حيلة؟... بمعنى أن عليك أن تعطيهم كيسا مليئاً 
بالحلوى وإلا أزعجوك؛ وأطاروا النوم من عيقك.... 
على الباب رحبت بي الزوجة مسز (هالبروك). وكانت متأئقة بحق.. 
واقتادتني إلى داخل الشقة المريحة.. 
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أسرة لطيفة هي.. لكن لماذا لا أشعر براحة وأتا بينهم؟ 
للساسليا 

العاشرة مساء.. 

القد انتهى العشاء أو كاد ونحن نثرثر.. كانوا قد قضوا في مصر عام 
أو آقل ورأيهم هو الرأي المعتاد: الناس ودودون ظرقاء.. الطقس جميل. 
لكنكم تضيعون الكثير من الوقت.. 

تعود الزوجة من المطبخ حاملة صحفة عليه عض حلوى التفاء 
وتقول ضاحكة: 
«طقوس الهالويين تقضي بالتهلام أَلبتّدّقَ وحلوى التفاح.. إنها 
اللمسات التي اضافها الرومان إلزّاهذا العيّد, 

ضحكت بدوري وملا كي بالبندق؛ وبحيثت عين كسارة في مكان 
ما.. هنا رأيت للمرةالإوليَ ذلك الوجه المطل علي يد علق على الجدار.. 
إنه قناع أثري غريبةالشكل.. 

رأى الزوجاتَظراتيا فقال مفسر+ 

-إنه يدعي (سنّاوين).... إحد أصنامٌقبائل الكلت.. إله الشمس عندهم 
إذا شاقت اللافة تعيرف أننا قَاتتمون من (ويلز)» وقد كان (ساوين) 
يعد هيّاك هذا القناع أصالي وآراه جميلاً..٠‏ 

هززت راسي فيسِخَوِية فقال: 

حما زلك مِتَصِلِبٍ الرأي.. مازلت لاتصدق تلك القصص.. ان 
تعتبرفنا خترّعبلات, وأنا أرى أن منطقك هذا مش جداً. . تتحدث بثقة عن 
أشليَاء لااتفقه قيها حرا.., 

->كلتا ذلك الرجل.. فأنت أيضا لا تعرف الكثير عن هذه الاشياء, 

كلاش ش؛.. هذا طبعاً هو صوت تهشم البندقة.. 

قال لي (هالبروك) وأنا أملا قمي بالبن 

إن الهالوين في الاصل عييد كانت تحتغل به قنبائل الكلت.. لفظة 
هالوين هي اختصار لعبارة 1075ه81 1ل20...4”» أي (الليلة التي تسبق يوم 


و 


كل القديسين).. وهي ليلة الحادي والثلاثين من أكتوبر.. لقد كانت عيداً 
كلتيا ثم قرر البابا (جريجوري الرايع) عام 834 ميلادية ‏ بلمسة ذكية لا 
شك فيها ‏ احتواء هذا العيد ليضمه إلى المسيحية.. وبهذا لم يظل عيداً 
.. وصار مناسبة لتذكر القديسين.. ٠‏ 

بعد دقائق سمعت من يزوم فنظرت للوراء مجقلاً.. 

كان هذا الشبح الذي يلبس ملاءة سوداء ويضع على رأسه قناعاً يشبه 
الجمجمة: يدنو مني فارداً كفه ليقول يصوت طفولي المفترض أنه مخيف. 

-«حلوى أم حيلة 2 

مددت يدي إلى حلوى التفاح فقبضت على بعضها ودسستها في كف 
الصغير.. عندها أطلق زئيراً واتجه نحو الباب.. 
يد واصل (هالبروك) محاضرته: 

«هذه عادة أوروبية أخرى اسمها (الترويح ).. كانوا يمرون على 
القرى المجاورة يتسولون (كعكة الأرواح).. فإذاكنت سخيا معهم 
اوعدوك بان يصلوا آكثر كي يرحم الله أقاربك الموتى» وإذا لم تعطهم 
لعنوك.. مورست هذه العادة لفترة طوبلة. لكن جملة (حلوى أم حيلة) لم 
تظهر على الساحة إلا عام 1950 في قصيدة نشرتها جريدة امريكية.. » 

قلت له باسما: 

«أي أنه نوع من التسول المقنع.. غير أنني أرى أن المتسول الذي يلعن 
عن لا يعطيه طريف حقاً.. ٠‏ 


وضحكت وضحكوا.. 

أسرة لطيفة هي.. لكن لماذا أشعر بهذه الغصة في حلقي؟ 
عع 

منتصف الليل... 


انظرت لساعتي وتنحنحت معلناً رغبتي في الانصراف.. يكل المقاييس 
لم تكن سهرة سيئة.. لكن (هالبروك) هز رأسه ونظر لساعته بدوره ثم 
قال في إلحاح: 
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ليس قبل أن نحتفل بعيد ميلادك.. إن هذا سيضايق السيدة جداًء 


ونظرت بجانب عيني فوجدت زوجته قادماً ترتدي ما يشبه عباءة 
طويلة سوداء. وتحمل كيساً من البلاستيك. وقد بدا عليها الاستعجال.. 
كدت أقول شيتاً مازحاً بصددا خفت أن تكون هذه موضة. 
العام.. آنا لا آفهم شيئاً في ثياب النساء.. 

قالت له: 

«منتصف الليل.. هيالء 

هنا نظرت إلى باب الردهة لآرى الصب أهو يلبس عباءة 
مماثلة, وكان ذهولي شديداً عندما رأيت يأخذ من الكيس الذي 


تحمله زوجته عباءة أخرى, فيخ 


ته وابنه قانطلقوا مغادرين البيت.. وجلست 
ت الخالي.. فجأة انقطع التيار الكهربي فوجدت 
لم آرتبك كشيراً لاني وجدت شمعة على منضدة 


أخذت نفساً عميقاً وفتحت الرسالة فوجدتها مكتوبة بخط نضيد انيق: 
-عزيزي د حجازي: 
«أعرف انك ستغضب مني لهذا التصرف الغريب, لكن الأمر مهم فعلاً 
بالتسبة لنا.. لن تستغرق وقتاً طويلاً حتى تدرك أنك وحيد تماما في 
5 المنزل وأنه لا سبيل لمقادرته لآن النواقذ مدعمة بالحديد والأبواب 
الآن نفتح الصندوق 


موصدة.. دعك من أنك لا تستعمل الهاتف المحمول وخطوط الهاتف 
مقطوعة هنا.. 

«لم أحدثك عن عقيدتي الخاصة.. إننا تنتمي إلى العقيدة (الدرويدية 
+نفننه) التي ينسب لها البريطانيون كل عادة غير مقهومة لديهم.. 
بالتالي نحن نمارس الهالوين بذات الطريقة التي كان أجدادتا الكلت 
يمارسونه بها.. يقال إن (ساوين) كان يستدعي آرواح الموتى جميعاً في 
هذا اليوم ليتولي تنسيقها. كان الكلت يهابون هذه الليلة ويستعدون لها 
بالنيران في الخلاء والاقنعة وربما بعض الأضحيات البشرية.. إنها 
بالنسبة لهم لا تمثل عيد (ساوين) فحسب. بل نهاية الصيف الجميل 
وقدوم الشتاء الرهيب الكثيب.. يقال أيضاً إن أرواح الذين ماتوا في العام 
الماضي تخرج بحثاً عن أجساد حية تسكنها.. في هذه الليلة بالذات 
تتلاشى الحواجز بين العالمين. ويصير الموتى قنادرين على اقتحام 
الإيوت... 
وابتلعت ريقي ونظرت حولي إلى الشقة المظلمة ثم واصلت القراءة: 
كان الكلت يطفثون النيران في ديارهم , ليجعلوا بيوتهم باردة غير 


الأنك مولود في الأول من توفمبر.. وهذا 
وهذا ما قمنابه في كل بك ارتحلنا إليه من قبل. لكنها للرة الأولى التي 
'تفعلها في بلدكم الجميل.. سامحني وأعرف أنك لن تحقد علي.. 

بإخلاص: 

إدوارد فالبروك 
ما إن فرغت من قرا. 
توجد طريقة لمفا 
نة.. هززت النوا: 
البلاستيك إن كان له صوت.. 

هذا الرجل يمزح.. هذه دعابة قاسية سمجة.. لاشك قي هذا.. 


ة هذه الكلمات حتى هرعت أتأكد مما قال.. بالفعل 
ذا البيت.. جربت كل الابواب على ضوء 
استعملت الهاتف لاسمع لاشيء.. صوت 
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قال: «سامحني.. لن تحقد علي».. ياله من أحمق!.. لو قابلته لهيشمت 


ازكسه. 
هنا سمعت الصوت. 

السك م هناك باب خلفي للمطبخ في هذه 
5 


جريت على ضوء الشمعة إلى المطبخ.. وقفت خلق الباب قسمعت 
الصوت.. صوت أنين.. صوت عواء مكتوم.. بينما هناك من يداعب القفل 
بيده.. يدخل فيه أشياء... 

كانت هناك شراعة صغيرة فجذبت مقعداً ووقفت عليه واختلست 
نظرة إلى الخارج.. إلى الحديقة الخلفية للدار.. كان الظلام دامس 
بالفعل.. لكني رايت ثلاثة.. اربعة اشخاص مدثرين بالابيض يقفون 
وراء الباب ويحاولون فتحه في لهفة.. أبيض؟... اكفان؟ 

ترجلت وركضت نحو الباب الأمامي.. الشمعة انطفات.. لابد من 
لحظة كي أشعلها... هناك من يعبث به.. هذا اكيد.. هناك من يدخل 

«في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين؛ ويصير الموتى 
قادرين على اقتحام البيوت». 


معو 

الطابق العلوي! 

نسيت أن هذه الدار ذات طاب 

أنظر لأعلى إلى مصدر الصوت فاسمع ذات الصوت.. هناك من هو 
آت من الطابق العلوي وهو يثن بلا انقطاع.. ثمة شعلة تتوهج... أراها 
تتحرك ببطء قادمة من أعلى.. .. . 

أركض إلى الباب الأمامي واقف وراءه أصغي لمحاولات الاقتحام.. 

ثمة نافذة مطلة على الحديقة تنفتح ببطء.. أرى يداً تدخل منها.. لن 
تستطيع الدخول لأنها مدعمة بالحديد.. 


هنا سمعت صوت الانفجار إذ انفتح الباب الأمامي للدار.... 

نتح مرة واحدة... 

جت رأسي من تحت المائدة ونظرت.. 

انا رأيتهم يقفون في فرجة الباب.. كانوا مسربلين بالملاءات لكنهم لم 
موتى.. كانوا أصدقائي في العمل.. حوالي عشرة منهم.. وكانوا 

حكون.. أحدهم يحمل تورتة عليها شموع وآخر يلتقط لي صورة 

.حيث تواريت تحت المائدة.. 

ت الإنشاد: 

ابي بيرث داي تو يو 

و(هالبروك) يقول وهو يوشك على فقدان وعيه من فرط الضحك: 


وخرجت من تحت المائدة وأنا ألهث.. كانت دعابة محكمة فعلاً ولا أنكر 


.تسأآلني عن أسرة (هالبروك)؟ 
' أسرة لطيفة هي.. لكني لسبب ما قطعت كل علاقة لي بها منذ تلك 
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دقات 


توك.. توك.. توك! 

دقات.. لكنها تختلف عن أية دقات آخرى.. ولهذا قصة أحكيها لكم 
الآن.. 

ممه 

قد تختلف معي في الأمرء لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في 
جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي ف 
حياتي.. ربما كان الأمر كله هراء لكنه هراء 
التقاوددي نقد م وجوه في اشير أ 


قي التنس ليس سوى وجل م 
يشعل الحواس ذاتها.. زرقا 
لم يرواشيكا دحسبي تي 
صوت اللقط على 

كامل؛ وكان 


الاستبصارِ هتقان المتمتعين 0 للهوامن يملكونا 
قدرًا آكبر من الإداك..إنهم (: رآذائهم) على نطاق أوسع.. 


لاا جل الذي بعأً ية..د. (جيمس ماتيسون): انأ 

3 النافذتين؟.. وماذا عن 

أن هذا الباب الذي تجتازه 

آر مثل الفيزيائي (كروكس) وأدباء اكبر مثل 

(كونانالأويل]/نؤلقٌ (شيرلوك هو لز) وخبراء روحائيات محترمون 

مثل [كِي لان هيوم). .. لاتنس كذلك أن تعبير الإدراك الفائق 

سن ممعم مكدع هدنءتاهو من ابتكار هذه الجمعية, وهو ما 

ضصرنا نختصره بحرف إي إس بي 65#.. ريما قابلت هذه المواضيع 

تحت مسمى الباراسيكولوجي الذي يختصره كتاب الخيال العلمي إلى 
أ أو كعتمملعم .. 


آلاترى معي أن هذا كله مثير؟ 
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ا هع 


, ايفة التي تعلمها من اليوجيين. ..لكته كان يتدذهش من اتيهازك بها, 
ل في تواضع إنها مزيج من السيطرة المطلقة على العقل وقليل جدًا 


«أنالا أؤمن بها لكني أجرب.. أنا متعادل منذ البداية.. لهذا لا أطلق 
ترهات مالم أتاكد بطريقة علمية صحيحة من أنها ترهات.. » 

ثم استطرد قائلاً: 

«هنا ندرس الإدراك الفائق للحواس وندرس التحريك عن بعد.. 
أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس؛ منها التخاطر أو قراءة 
نكار أو قراءة النواطف. وهناك تحريك المادة عن بعد.. والاستبصار 
أشياء ليست أمامك وسماع أشياء بعيدة 


-«وتعتقد أن هذا كله ممكن؟» 

-«أنا لا أعتقد.. أنا أدرس وهذا هو مالا تريد قهمه» 

ثم اقتادني إلى مختبر (جانتسفلد) الذي تم إدخاله عام 1974 
زول عن أية مؤثرات بصرية أو صوتية؛ حيث يجلس من يدعون 
اءعلون عن قدرتهم على الإدراك القائق للحواس..هناك يكفون 
اعتبارهم بشرًا ويعتبروتهم (مواضيع).. كان (الموضوع) يجلس 
سوب العينين أمام عالم يمتحنه.. ترئ العالم يمد يده إلى مجموعة 
اكات حديها خنمين وكا ؤىة وطاق . ثم يرفع إحداها في 
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الهواء ويطلب من (الموضوع) أن يخمن محتواها.. هذه البطاقات تدعى 
يطاقات (زيتر) وعليها رسوم مختلفة مثل الصليب والدائرة والموجة 
والنجم.. الخ... 

إذا استطاع الموضوع تخمين ست إلى عشر منها فهو يملك تلك 
القدرة...إنه مشروع وسيط أو على الأقل يملك الحاسة السادسة.. 

-ماذا هذا الرقم بالذات؟» 

هذا نتيجة دراسات إحصائية مرهقة وضعها العالم الأمريكي 
(جوزيف بانكس راين).. وهي طريقة لاستبعاد عامل الصدفة.. إن 
النتائج مبهرة لكنها غير قابلة للتكرار.. (الموضوع) الذي ينجح عشر 
مرات في تجربة قد ينجح خمس مرات فقط في التجربة التالية.. بينما 
صفات الظاهرة العلمية الصحيحة يجب أن تتضمن قابليتها للتكرار.. » 

هنا جاء أحد العلماء يخبر (ماتيسون) أنهم مستعدون للتحرك.. 
جميل.. لقد حان الوقت.. لكن تحرك إلى أين؟.. 

كان الليل قد بدا يجتاح المدينة.. وفي السيارة المتجهة إلى ذلك البيت 
الريفي خارج (لندن) أخبرني (ماتيسون) أنهم في الطريق لتطبيق 
عملي لخبرات الإدراك الخارق للحواس.. من حسن حظي أن أكون 
موجودًا أثناء التحري.. هذا يعطيني فكرة أفضل عما يقومون به هنا.. 

القصة هي البساطة ذاتها.. وهي التكرار يعينه.. 

في هذا البيت تعيش أختان عانسان.. (اميلي) و(جين).. كل أ 
زيات اسمهن (إميلي) ويبدو أن هذه عادة استنتها ا 
.ولم يعكر صفو الأختين شيء طيلة حياتهما التعسة | 


السعيد: حتى انتقلتا إلى هذا البيت منذ عام.. وهنا بدات أشياء غريبة 


اء (الطنبوري) قي تراثنا. لكنها تتحدث في 
رعب عن كلبهما.. إنه في أسوأ حالاته النقفسية منذ جاء هنا؛ وهو 
يرفض بشمم أن يدخل قطاعات بعينها من البيت.. الردهة محرمة 


أزعم أنني أفهم كل ما قاموا به.. لكنهم بحثوا 

اصوت خفية.. وقاموا بالتقاط عدة صور عادية وبالاشعة 
إصيل كاميرات وأجهزة تسجيل 

أعرف ما تقوم به لكنها جعلت الأمر أقرب إلى حرب القضاء.. 


لايمكن معرفة مصدرها.:إنها 
أدمة من كل مكان ولا مكان.. وهذه الدقات لااتمدث إلا وفما 
جودتان.. أي أنها لم تحدث قط لشخص متفرد قي المنزل.. قيما عدا 
تاك هود محترمون. 
إلام تفضي هذه الدقات؟.. 
قال د. (ماتيسون): 
الافذه هي القصة المعتادة.. حسب كلام اللو بيد بكي 7 


الخلاصة إنني آيقنت أن الشبح البائس سيصاب بهلع لو فكر في 
دخول البيت الآن.. لا أحب أن أكون مكاته.. 
على متضدة جلس (ماتيسون) يلعب الورق مع أحد رفاقه: أما 
الأختان الشعطاوان ققد راحتا تتسليان بالحياكة على مقعديهما 
المقضلين.. هناك عالم تام وآخر موشك على النوم؛ والكلب يقعي جوار 
الاختين, وآنا الملصري أجلس أراقب كل هذا.. 
هل كان هذا منتصف الليل؟.. أعتقد ذلك.. 
عع 
توك.. توك.. توك! 
المشيطيفيا 
بدات الدقات.. ومعها وثب الجميع.. يجب أن أقول إن الرعب شلني 
ففقدت التحكم في قدمي تمامًا.. لم أعد قادرًا على الوقوف.. هذا 
الصوت يأتي من كل مكان ولا مكان.. إنه الكل الذي نحن فيه.. صوت 
غريب لم أسمع مثله من قديل.. أما عن حال الكلب البائس فحدث ولا 
حرج.. 
تدور أجهزة التسجيل.. ويصيح (ماتيسون): 


.«صوروا الاختين!.. أريد أن أرى كل جزء منهما في المختبر.. تأكدوا 


لكن الامركان واضحًا.. إنهما جالستان في الوضع ذاته.. لم يتغير 
.شيء إلا ابتسامة من طراز (ألم ‏ نقللكم -؟).. الدقات عالية مستمرة 
موحشة... كأنه الموت ذاته قادمًا على عكاز وقدم خشبية . 
ومن أعلى جاء صوت احد العلماء: 
«سلبي.. لا يوجد شيء في العلية..لا يوجد أشخاص مختبثون. 
قال د. (ماتيسون) في 
-«وهذا ليس تحريكًا عن بعد.. إن لا شيء يتحرك..» 
ثم نظر لي في حماس وهتف: 


هل من تعليق ما؟.. ليس من رلى كمن سمع ل 

الكني كنت قد بدأت استعيد قدراتي العقلية.. هكذا تهضت وتظرت 
بلي .. ثم أشرت إلى الأخت الكبرى (إميلي) وقلت لها أمرًا غريبًا لم 
الذا طلبت من (ماتيسون) أن يكرر الآمر: 

+إنزعي حذاءك!» 

بدا عليها الفيظ الصحوب يالذهول.. هزه إهانة.. لكني كررت 


هكذا انحنت وانتزعت حذاء (الطنبوري) الشهير.. ودعني أؤكد لك 
اميه لم تكونا ساحرتيئ.. قدم لم يراف بها النقرس والتهاب 
ام المفصلي, دعك من نظاقتها الشخصية.. 
لكننا الآن نرى قدميها عاريتين.. وندرك للمرة الأولى الحقيقة: لقد 
ت الدقات !! 

اظلت تنظر لثا وننظر لها في تحد.. توطثة لآن يسالني (ماتيسون) 
ني أكبر مغفل عرقه: 

«هل لك أن تفسر لي ما يحدث؟» 

قلت وأنا أنهض لأزيل عني كل هذا التوتر: 

«الأمر سهل.. كنت قد قرآت عن قصة الأخوات (فوكس) الشهيرات 
] أمريكا في أوائل القرن العشرين.. إنها تشبه هذه القصة جدًا.. 
'ث شقيقات هن.. كن يتخاطبن مع الأرواح في بيتهن. وذلك عن 
يق إحداث خبطات معينة؛ فكانت الأرواح ترد بشفرة مماثلة.. وعن 
هذه الرسائل المتيادلة عرفن أن هناك قتيلاً دفن في جدران 
عمت شهرة الأخوات الثلاث ربوع البلاد. ومن هنا ظهرت 
كرة التخاطب مع الأرواح وتكونت جمعيات في كل مكان من العالم 
رب الشيء ذاته. لكن حب الشهرة يحرك المرء دومًا.. وأحيانًا 
ف المجرم بجريمته ليفتخر بعبقريته مفضلاً السجن على 
ان.. هكذا اعترفت إحداهن ‏ وتدعى (مارجريت فوكس) - بآن 
ت الرهيب الذي كانت تحدثه الأشباح أحدثته هي بعقاصل 
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قدمها!.. وقد أحدثت صوت (الدقات الشبحية) أمام 2000 متفرج 
مذهول في مسرح كبير. وقد قالت بعد هذا الاعتراف: كل موضوع 
الوساطة الروحية هذا تصب في تصب.. لكته تصب على أعلى طرازن 
ويحتاج إلى تدريب شاق ٠»!‏ 

كانت هذه ضربة قوية جدًا لعلم الوساطة الروحانية.. وقد رفض 
كثيرون من علماء البارسيكولوجي الاعتراف بهذه الهزيمة.. 

ثم أشرت إلى الآخت الكبرى وقلت: 

نحن نرى أنه لم يتحرك شيء فيها.. لكن لماذا ترتدي هذا الحذاء 
بيساطة لأنه يخفي حركة اصايع قدميها؛ وهي اصابع 
.س.. من ثم صارت تحدث هذا الصوت الصاخب المخيف. 
القادم من لا مكان..ومن الطبيعي أن خلع حذائها جعل الأامر 
مقضوحًا.. إن هذه الآنسة ليست إلا باحثة عن الشهرة والاهتمام » 

نظر (ماتيسون) إلى المرأة التي راحت تلبس حذاءها. فقالت في 


5 
«انتم مخرفون ضيقو العلم.. وإنني لاطالبكم بمغادرة داري 


نظر (ماتيسون) إلى الرجال وقال: 

.هذا ما سنفعله حالاً يا آنسة.. اجمعوا حاجياتكم يا شباب..» 

ثم نظر لي باسمًا وقال 

.«كما قلت لك.. مقياسنا هو التجريب.. لن تكون هذه الامسية الاولىا 
ولا الأخيرة التي 


فضا 
مرت أعوام كثيرة. وتطايرت أوراق التقويم في الهواء كما يحدث في 
آفلام (توجو مزراحي) القديمة.. 
القد اتصل بي د. (ماتيسون) منذ أسبوع, ورحنا نتذكر تلك الأيام 
التي لن تعود.. ضحكنا كثيرًا جدًا.. وحكى لي عن تجاربه مع الفقير 
الهندي الذي سجنوه تحت الآرض أسبوعين.. ذكرته في تشف بقصةا 


'ختين.. لقد استطاعتا خداع أساطين علم القدرات القائقة. لكنهما لم 
اني.. ربما لأنني احتفظت بهامش واسع من الشك أكثر منهم.. 
ال لي إن كبراهما ماتت من عام أما الآخرى فقد غادرت البيت ولا 
رف أحد مكانها.. آما المتزل فقد هدم.. 

وقال وهو ينهي المكالمة: 

«على فكرة.. كانت هناك جثة امرآة مدفونة في جدار الردهة.. لابد 
موجودة هناك منذ ماثة عام على الأقل.. لكني معجب بعقلك العلمي 
إتب.. معجب به جدًا..!» 

قد تختلف معي في الأمر, لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في 
بية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي.. 
أن لك رأيّاآخر؟ 
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وحيدًا في عربة القطار .. 

لم أعتد آن أركب هذا القطار بالدات قي ذلك الموعد المتأخر, ل 
الظروف خاصة وجدت أن علي آن أمضي ليلتي في الإسكندريا 
وهكذا وجدت نقسي آلحق به قبل قيامه بدقيقة . 

وحيدًا قي عربة القطار .. 


كنا في يوم ميت من أيام الأسبوع, وفي سائبة يلفظ فيها اليو 
أنقاسه .لا إجازات داتية ولا هو موعد عودة موَظقئين أو طلاب .. لم 
لم أتدهش كثيرًا حينما وجدت أتني الشيتخض الوحيد الموجود في م 
العرية .. 

مر بي المحصلء وهو رجا دين وقور يدلي عويناته على قص 
أنفه ليتمكن من النظر فنوة كانه صقر يترصد فَرَلَِته . وقد تفحه 
تذكرتي دون ان يفظراكي تَظِرة واحدة ثم لاص مهمته الغامضة 
ترى هل العرباتإالأخَِى بالحالة ذاتها...؟'. لا اعرف .. ثم إنني موا 
بالوحدة. وهي كب يضعب أن تجدها في بدي .. أحيانًا يخطر لي 1 
من المستحزيلآن تجد نفستك,وجِيدَآ في أي مكان .. (الجحيم ه 
الآخؤاقآن) © قالها (سارق)يومًا يبدو انني بدأت أميل إلى هذا الرأ 
مؤخرًا أنا الآن وحتلي . .وأحدي .. 

فتحت الكتاب الي أحمله معي كلما سافرت. والذي أتوق إلى | 
أطالع حرم وايِدًاآفيه بعد صفحة 34 التي قراتها منذ اربعة اشهر 
بدأت«بحمائس عرو الصفحة رقم 35 .. لكني نسيت عدرًا آخر غي 
الآخَرَكينَ..هنذا العدو الذي أغرته بالقدوم العربة الدافثة وإرهاق اليو 
الطويلٍ ووت ارتطام العربات المنتظم الرتيب : النعاس . 

بدأ جفناي يشقلان حتى صار وزن الواحد طنًا .. وبدأت بعض 
الأحلام السخيفة تتداخل مع سطور الكتاب .. فقط يدوي صوت ماه 
آن لآخر لأصحو من النوم مذعورًا وأنا آتساءل عما يريده (أدولة 
هتلر) من زوج خالتي .. ثم أدرك من أنا وآين أنا فأعود إلى صفحاء 
الكتا. 


ظهرت هي للمرة الأولى بعد زيع ساعة .. 
الم أشعر بها في البداية لآني كنت مغمض ١‏ 
النائم كيانًا أسود باردًا يمر بجواري .. فتحت عيني مذعورًا 
يتها تجلس على مقعد يتقدمني بصفين ..المقعد المجاور للردهة على 
أنب الآخر .. لهذا صرت أراها بوضوح .. 
إنها فتاة _ لابد أنك خمنت هذا في العشرينات من العمر .. أعتقد 
اعلى شيء من الجمال إذا حكمت من جانب وجهها الأيسر .. وهي 
تدي ثوبًا أسود يوحي بالحداد .. 
دت لقراءة كتابي .. وبنجاح تام انتقلت إلى صفحة 36 .. 

باينا 


قليل بدات المشاكل .. 

تبحث في حقيبتها ثم تخرج هاتقًا محمولاً.. كنا في منتصف 
الما يصر هذا الاختراع (في يد الجميع) .. بدا لي إنها 
أن تجري مكاللة وأنت في قطار. ورحت أنظر لها 


بف أنك تتعذب ..أعرف أنك تعاني .. لكن لا تتوقع لحظة أن أقبل 
نذر نهائي .. نعم ؟.. ماذا ؟.. أفهم هذا .. آنا قد جربته فلن تصيف 
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لمعلوماتي شيئًا ٠..‏ 
القتى متردد جبان يختلق الأعذار وهي تقتعه بشيء ما .. ربما 

يتعلق الآمر بمصارحة آهله أو الاعتراف لزوجة لا يحبها طالبًّا الطلاق 

أو ... المهم أن هذا الفيلم العربي الذي أسمعه بالقوة سوف يسليني في 

هذه الرحلة, ما دمت غير قادر على التركيز فيما أقرأ .. 

ظلت تصغي قليلاً ثم قالت: 

«الآمر سهل .. علبة أقراص منومة كاملة 


كانت تواصل الكلاع: 
يقولون ضل أن تقا 
إطر ...من ا 


روعي .. جلست على حافة المقعد حتى أوشكت أن 
الأرض .. ثمة شيء ما خطأ هنا .. شيء ما خطأ بلا شك .. 
قالت الفتاة بعد دقيقة صمت: 
ءلم يكن الأمر ممتعًا ... الوحدة .. الظلام .. الرطوبة ...صوت بنات 
آوى يتردد في آرجاء المكان المقفر قوق رأسك بالذات.. ثم تخرج تلك 
الشياطين من تحت الأرض لتعتصرك .. دعك من الجسد الممزق الذي 


اتعرف أنه جسدك ... هذا هو العذاب يعينه .. لكنك اتخذت قرارًا ولابد 
ن تنفيذه .. أعطيتني عهدًا وقد حان وقت الوقاء به .. وأنت تعرف أن 
[ميادة) لا يمكن خداعها ... سوف تجدني وراءك في كل مكان أيها 
أالصبي .. صدقتي ...سوف تتعنى الموت للفرار مما أنت قيه .. لكن 
رت هو ما أريده بالذات لك .. عندها تكون معًا .. إلى الآيد ..» 


ممه 
.عند هذا الحد قررت أن الوقت قد حان للنهوض ... 

كلام هذه |! يوحي براحة نفسية ... أعرف أنني اخطأت القهم 
أعرف أن استراق السمع إلى محادثة يعطيك فكرة غير دقيقة عن 
3 اها .. لكن هناك بعض العبارات التي لا أجد لها تفسيرًا. والتي 
.ني بأن عربة القطار هذه باردة فعلاً.. واسعة فعلاً... مقفرة 


أعتقد أن الوقوف ما بين العربتين سيكون أفضل .. ولم أجرؤ على 
أتهام نفسي بالجين, لذا قررت أنني بحاجة إلى لفافة تبغ .. 

هكذا مشيت مترنمًا عبر الممر متجهاً لطرفه الذي لا يضطرني إلى 
اللرور جوارها.. 

هناك بين العربتين وقفت .. أغلقت الباب ورحت أنظر لطرف كتفها 


الفافة تبغ .. ثم تذكرت ان هذا العذر واه لأنني لا أدخن 

ونظرت لساعتي .. نصف ساعة أو آكثر قليلاً حتى (سيدي جابر).. 
أنتظر الوصول إلى (محطة مصر).. سأترجل وأجد أية مواصلة .. 
«(ميادة) هنا ؟!» 

سمعت الصوت من خلقي فأجفلت واستدرت.. كان هذا أحد 
القطار .. رجل فارع الطول أشيب الشعر له عين يعنى تظللها 
اللحاية .. وكان ينظر إلى العربة الخالية من النافذة إياها ويتمتم 
بالبسملة.. 
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نظر لي فرأى توتري .. قال وهو يشعل لقافة تبغ: 

.لا تخف .. هي لا تؤذي أحدًا .. لكنها تظهر عندما تكون العربة 
خالية .. فقط لا تستفزها وتظاهر بأنك لم ترها .. طبعًا لا مائع من 
تلاوة آية آيات قرآنية تحفظها ..» 

لم أقهم مغزى ما يتكلم عنه فقلت همسا 

«هذه الفتاة مخبولة تمامًا !..إنها 


وحركت أناملي جوار صدغي في حركة مألوفة؛ لكنه قال في جدية 
مقلقة: 


علا .. منذ أشهر كاتت وحدها في هذه العربة بالذات .. ثم لسبب لا 
نعرقه اتجهت إلى الباب فأزاحت المزلاج ووثيت من القطار المسرع!, 

أطلقت شهقة فاردف هامسا 

.«أنت تعرف هذه المشاكل النفسية والعاطفية التي تملأ عقول 
المخابيل ... مند ذلك الحين لم تكف عن الظهور في عربة القطار هذه 
كلما كانت خالية .. ليس منا من لم يرها .. إنها تسبب ذعر من 
يتصادف أن يقابلها لكنها لم تؤذ أحدًا قط .. وسرعان ما تختفي ٠.‏ 

رأى النظرة على وجهي فابتسم ايتسامة خفيفة وقال. 

«طبعًا لا أطالبك بالعودة إلى هذه العربة .. يمكنك أن تذهب إلى أية 
عربة أخرى بقية الرحلة..» 

كان هذا لا يحتمل المناقشة .. ثمة احتمال أن يكون الرجل يتلاعب 
بي, لكن ما سمعته من المحادثة مريب حقًا ... الفتاة انتحرتٌ وتوقعت 
أن يلحق بها حبييها على طريقة (روميو وجولييت) الشهيرة: لكنه لم 
يفعل .. وهي تطلبه من عالمها مستعملة الهاتف المحمول.. شبح 
عصري جِدًا كما ترى .. 

هكذا استدرت لأقصد العربة المجاورة.. قجأة شعرت بتيار هوائي 
يارد .. إن الباب خلقي مقتوح .. 


وفي اللحظة التالية شعرت بيد قاسية باردة كالتلج تمسك بيدي .. 
استدرت مذعورًا قوجدتها هي .. هي تاتها ... عيتاها متسعتان 
بهي تنظر لي في توحش وتقول من بين أسناتها: 

إلى أين أنت راحل ؟... لقد سمعت المحادثة !.. هل تغعتبرني 
جنونة !45 

تعثرت الكلمات على شفتي ونظرت للوراء لاستقيث بالملحصل, 
إأيته يبتعد مسزعًا إلى العربة التالية دون أن ينظر للوراء .. إنه القرار 
ان.. سوف ينساني بعد دقيقتين .. 

قالت لي وهي تضغط على يدي: 

«تعال واجلس في العربة .. لاتذهب لاي مكان .0 
.مشيت معها وأنا أرتجف .. فجلست في مقعدي || 
.مقعدها.. ومن 


أن تفعل ذلك بإرادتك أو آتي لأفعله بنفسي !.. هه ؟.. لا تصدق ؟!.. 
الاتعرف ما بوسعي عمله ... لاتملك أية فكرة على الإطلاق عن قوانين 
العالم الذي أعيش فيه .. ولو عرفت لما انتظرت لحظة ..» 
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أخيرًا بدأ القطار يقترب من الجنة الموعودة.. معذر: 
(سيدي جابر).. نظرت للقتاة قاستدارت ورمتني ب 
نهضت بلا كلمة واحدة ووققت قي وسط الممر وظهرها لي .. 

اتجهت إلى الطرف الآخر لاهمًا وأنا أدعو الله ألا تلحق بي من 
جديد.. 


من جديد وقفت بين العربتين حيث استجمعت أنفاسي .. 

في هذه اللحظة وجدت أنني أقف جوار المحصل الأول الذي رأى 
تذكرتي .. الرجل البدين الذي يدلي عويناته على قصبة ائفه .. 

رآني ورأى الفتاة من نافذة الباب. فقال دون أن ينظر لي: 

«(ميادة) هنا ؟.. هي ليلة سوداء إذن /* 

هززت رأسي موافقًا بحماس فاردف. 

-«لا حول ولا قوة إلا بالله .. تخيل أن هذه كانت طالبة متفوقة .. ثم 
صارت مخبولة تمامًا .. إنها تركب معنا كثيرًا جدًا ولا أحد يجرؤ على 
طلب تذكرة متها .. تضع هذا الهاتف اللعبة على أذنها وتجري مكالمة 
طويلة لا تفهم منها شيثًا. 

قلت وأنا ابتلع ريقي بينما أضواء المحطة تتوهج من النافذة: 

«لكن زميلك فارع الطول قال إنها وثبت من عربة القطار منذ أشهر . 
وإن هذا شيحها ..» 

نظر لي للحظة كأنما يتآكد من انني لا أمزح ثم قال: 

«أولاً ليس لي زميل فارع الطول في هذه الوردية ...ثاتيًا .نه 

قلت في إصرار وعصبية: 

-«فارع الطول أشيب له عين يمنى تظللها سحاية.., 

فتح الباب ويدا كانما هو يتذكر ثم هتف في تأثر: 

«آه .. هذا ينطبق على زميلنا (مسعد) رحمه الله... لقد توفي منذ 


رين... سقط من هذا الباب بالذات بينما القطار مسرع .. لايد أنك 

أيته في رحلة ماضية فاختلط عليك الآمر .. هذه (سيدي جابر).. 
دا لله على السلامة .. لكن ..لماذا ترتجف هكذا يا أستاذ ؟.. ليس 
باردًا بالخارج إلى هذا الحد .. ليس باردًا على الإطلاق !2 
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عندما تنظر (غيداء) تحو قرص الشمس تشعر بآن عيتيها ذهبيتان.. 

عندما تقف (غيداء) قي الشمس تشعر بأن جلدها مشدود يوشك على . 
التمزق .. وآن روحها من تحته تشرئب بحكًا عن حريتها .. هل ترى ؟. 
هذا وريد .. وريد آخر ..إنهما يلتقيان هنا .. وريد ثا! ات 
وتقول لك: بشرتي من النوع الواهن .. إنها لا تتحمل أي شيء .. 

عندما تحزن (غيداء) تنظر للارضء وتنسدل أهداييها على الخدين .. 
إنها تكره هذه الأهداب الساجية لأنها تتقصف دوم نيها ... 


جك لمكو نعم .. أنا أفهم هذا لأني عشته وتنفسته 
وآبتلعته وشريقه .. 


نعم كنت أحب (غيداء). لكن (غيداء) لم تحبني ... هناك طعنة أولى 
نتلقاها في حياتنا وتظل تدبتها باقية للأبد. وأنا قد تلقيت طعنتي في ذلك 
الوقت» وحرصت باقي حياتي على أن أداريها وأداويها على رأي الخواجة 
(أدلر) تلمية (فرويد) الشاقب ... 


(غيداء) تختلف .. الاترى هذا معي؟.. هل تذكر محاضرة (الادنب 
ليوناني) إياها حينما كانت جالسة جواريء وكانت تدون كلمات في 
رتها ؟.. كنا في الثانية بعد الظهر في يوم قائظ. وكان الحر والإرهاق 
انني ...مع ذلك الشعور الموجع بالحاجة إلى (حب شيء ما) الذي 
به في مارس وإبريل ويؤدي لرسوبنا في يونيو .. 

كان المحاضر يخط على لوح الكتابة مصطلحات.. تلك ا مصطلحات 
لتي ابتكرها (أرسطو) يوم ما وهو يضحك ضحكة شيطانية, راغبًّا في 
يحيل يال القادمة جحيمًا .. 

اثم شممنا رائحة الشياط جميعًا .. 


أول من شمه كانت فتاة هستيرية .. فراح أنفها يرقص كالارتب, ثم 
آنا نشعر بشيء ما خطأ... بعدها رأينا أن قميص المحاضر يشتعل عند 


في اللحظة التالية أطلق الرجل صرخة؛ ووثب شابان كانا في الصف 
اول واخمدا النار بكفيهما .. وبعد ما زالت الهستيريا راح السؤال يتردد: 
حدث هذا ...؟ 

طالب وقح ألقى لفافة تبغ لتمس كتف المحاضر .. هذه لم تعد كلية .. 
ناد ليلي .. 

إثه الحر .. ريما ... 

-الاشتعال الذات, 


-احتكاك الألياف الصناعية في القميص .. هذه الأشياء تحدث ..إن 
الكهرباء الاستاتيكية .... 

الكن أيّا من هذه التفسيرات لم يكن ليصمد ... ولو آلقى احدهم لفافة 
تبغ لشممنا ورأينا .. الاشتعال الذاتي يستمر. 
عن احتراق قميص من الحر .. إذن تظل نظرية الكهرياء 
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هذا القميص من القطن الطبيعي 2 
هكذا انتهت محاضرة هذا اليوم .. نهاية غير سعيدة لكنها فعالة .. 
نضا 
وكنا جالسين في الكافتيريا أنا وهي.. لابد أننا كنا في السبعينات لأن 
قميصي كان مشجرًا لو لبسه طفل اليوم لاتهمته بالابتذال وكان 
.سروالي من طراز الشارلستون, وسوالفي تحيط بجانبي فمي. وأنا 

أسآلها ... 

عندما تتحاشى (غيداء) عينيك يصير لون عينيها بنيًا... وعندها تقول: 

+(محفوظ)... (محفوظ).. ربما أنت معجب بي .. هذا يدعوتي للفخر 
والرضا .. لكني لن أتزوج شابًا لمجرد أنه معجب بي .. ضع نقسك مكاني 
.. أنا لن أكون لك ولا أي واحدآخر ٠..‏ 

لكني كنت أعرف انها كاذبة .. كلهن يقلن هذا ثم يتزوجن أول عريس 
ثري يطرق الباب .. انالا أروق لها وهذاكل شيء .. ربما أنا اقبح من 
اللازم أو أغبى من اللازم أو آسمج من اللازم أو أفقر من اللازم .. ربما آنا 
كل هذا معًا .. سآعرف هذا فيما بعد في غرفتي امام المرآة ... 

كانت في يدي لفافة.. وشممت رائحة التبغ المحترق تتصاعد لأنفاسي 
.. نظرت للفافة في دهشة .. متى أشعلتها ؟.. لا أذكر .. ثم بحثت في 
جيبي فلم أجد أعواد الثقاب ... 


هل كان هذا قبل أن تشب النيران في بيتها ؟.. نعم .. بالتاكيد ... لأنني 
أنقذت حياتها في ذلك اليوم .. 

ت في غرفتي أحاول دراسة شيء ما .. عندما سمعت تلك الصرخة 
تشق السماء؛ قهرعت إلى الشرقة لأرى اللهب يتصاعد من غرفة 


رك بهذا من قبل هكذا هرعت إلى باب شقتنا حاقي القدمين بالقائظة. 
خلية و سروال المنامة .. وهتفت أمي حينما رأتني: 

.+بسم الله الرحمن الرحيم ؛... هل جنتت يا (محفوظ) يا بني 5 
الكني كنت في الشارع فعلاً قبل أن تكمل جملتهاء ورحت أثب درجات 


الباب واندفعت إلى غرفة الأسرار .. قدس 
لأقداس... حيث كانت الكاهنة العظمى تصرخ وقد اشتعل الفراش التي 
بينها والباب.. لا اعرف كيف استطعت ان أجر الفراش الثقيل المشتعل 
جانب الغرفة واسمح لها بالخروج. ثم أهرع إلى الحمام لا أعرف 
كانه لكن حواسي صارت مرهفة كحواس السباع ‏ لاملا دلوًا بللاء 
,د لاسكبه على الفراش.... في هذه اللحظة عاد أبوها من الخارج 
المشهد المفزع.. لقد كانت وحدها في الدار ... 


وسرعان ما تكاكأ الجيران وتعاون الجميع على إخماد الحريق .. لكني 


لدب في روحي وندبة في وجهي.. كلاهما من أجل الفتاة ذاتها .. 
الكل يشكرني.. الجميع يربت على كتفي الذي الهبته النيران .. لكني 
الجهة واحدة وأتوقع شكرًا من فم واحد ... 
بفننا 

عندما تبدي (غيداء) امتنانها لك يحمر وجهها قيوشك على أن يشع... 
القتى ونحن في مكتب الدكتور (مصطفى) أستاذ علم النفس يكليتتالم 
متطع أن تخفي هذه النظرة .. قلت لنفسي: أتراها متاهبة كي تغير رآيها 
أ..ثم شعرت بوضاعة.. أنالم أنقذها كي تحبني .. لقد أنقذتها لأنني 
يها .. ثمة فارق مهم هنا .. 

ايقول د. (مصطفى) وه ينظر لها في شرود: 
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حلا اعرف إن كانت استشارتي قد تفيدكماء لكني لست خبيرًا في هذه 
الآمور .. هذا ليس علم تفس» 

قلت له قي إصرار: 

+«سيدي .. أنت مثقف موسوعي قبل أن تكون أستادًا لعلم النقس .. 
.وأنا بحاجة للا: 8 الهذا أرغمتها على المجيء معي ..» 

قال وهو يتصفح أحد المراجع: 

«(بايروكينيزيس).. من اليونانية (بور) بمعنى (نار) و(كينيزيس) 
بمعنى (تحريك)... إنها القدرة على إشعال الحرائق ذهنيًا أو تحريك 
النيران .. هناك من يمارسونها بشكل إرادي وهناك من يمارسونها 


بشكل عفوي ..» 
ثم نظر في وجه (غيداء) وقال: 
«وهناك من لا يعرفون أنها عندهم .. وهنا تكمن المشكلة .., 
قالت (غيداء) في حماس: 


-أنا أنتمي للنوع الثاني .. لقد بدأت الاحظ هذا منذ عامين ...كلما 
توترت أو تضايقت تشتعل الحرائق في موضع قريب مني .. برغم هذا لا 
أستطيع إشعال النار إراديًا ولا استطيع التحكم فيها .., 

قال وهو يغلق الكتاب. 

.علو صح هذا فانت ظاهرة علمية جديرة بالدراسة ..» 


تحدم 

-«لنامل آلا يحدث هذا يا سيدي .. لكننا نأمل في البحث عن علاج ٠..‏ 

مط شفته السفلى وقال وهو يحشو غليونه الأنيق الذي يحبه لأنه 
يعطيه سمت العلماء: 
هل هذا مرض ؟.. في الحقيقة لا أملك ما أقدمه لك, لكني 
أتي لمكتبي في آي وقت .. أعتقد أن تمارين (التلقيم الرجعي) 


دتمارين ماذا 5 

«التلقيم الرجعي .. شيء كالذي يمارسه لاعبو اليوجا .. سوف 

اعدك حتمًا على التحكم في هذه الموهية ..» 

في هذه اللحظة راح الدخان ينبعث من الغليون .. 

نظر لها مندهشًاء فهزت رأسها في حرج وقالت: 

حلم أحاول شيئًا .. كنت متضايقة لأنه لا علاج لداثي .. لا أكثر ٠..‏ 
نففنا 

عندما تفارقك (غيداء) يظلم وجهها كانه انعكاس للنور الذي يظلم قي 

«رك .. إنها ترنو إلى الأفق حتى لا ترى الدمعة قي عينيها وتقول: 

«الآن انت تفهم لماذا لن أكون لك ولا لآي واحد آخر ..» 

علا تقولي هذا .. سوف اجتاز مدخل داركم مرة أخرى. لكني لن أكون 

افي القدمين .. سوف أكون متأنقًا .. وسوف أقنع أباك ..» 

ضحكت بمرارة وقالت: 

حلا تكن طفلاً.. المشكلة هي أنني لا أعرف متى ولا أين يشب الحريق 

ادم .. عندما ينام زوجي ام في غرفة نوم أطفالي .. ؟.. سوف أكون 

ا داهمًا على من حولي في كل وقت ..لن يعرقوا أبدًا متى يحترقون .. 


عإذن ؟ 
-+إذن .. أنت تعرف انه لا عيب فيك . العيب في موهبتي المرعبة .. ريما 
أتعلم السيطرة عليها وربما لا .. أنا مستمرة في دروس التلقيم الرجعي 
د. (مصطفى) وأعتقد أئني آحر: 5 

د إذن هناك أمل ..» 

قالت وهي تتحاشى النظر لي: 

علا تكن طفلاً مرة أخرى .. إن هذه المقامرة لا تعني أن تفقد بعض المال, 
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. أرجو ان تنساني للابد ... هذااكل 


ععمة 
هن الدراضة .. 

هل تتحدث عن ذلك الحريق في مختبر الصوتيات ؟.. ربما كان هذا 
ماساكهر: يا أخي .. النار التي اشتعلت في مؤخرة الحافلة ؛.. هل 
رآيت من قبل حافلة تحترم نفسها لم تشتعل يوم ؟.. دعك بالطبع من 
اشتعال الشجرة التي تقع تحت دارها .. ما المشكلة ؟ ...كل الحمقى يلقون 
أعقاب السجائر من الشرفات؛ وهذه تحدث كوارث لو سقطت على أوراق. 


جاقة ... 
(بايروكينيزيس) ؟... إشعال الحرائق بالعقل ؟ ...كلم عن هذا واحدًا 
ع 


انتهى العام الدراسي وانتهت الكلية .. وانقطعت أخبار (غيداء) لفترة 
الانها ليست من معتادات الوقوف في الشرفة كما يحدث في أفلام 
(شادية) القديمة, وأمي لم تكن صديقة أمها... 


ثم جاء يوم الخميس الموعود حينما صحوت من نوم القيلولة لأسمع 
صوت الصراخ وأشم رائحة الدخا 


ن جديد رحت أثب الدرجات نحو 
الاوقت للتساؤل.. كان باب الشقة 
مفتوحًا .. هذه المرة كان هناك كثير من الناس .. كثير من الاضواء .. 

: اهر بأنها راقصة .. وفي وسط الزحام كانت 
أعرفها تبكي وقد ابتل شعرها بالماء. وراحت مجموعة من النسوة 
يهدئن من خاطرها .. 

«لاشيء .. لقد تمسك لهب الشمعة بشعرها .. لاتخافوا .. سليمة 
والحمدلله 2 


أدرت عيني في المكان .. هناك (كوشة).. هذه (غيداء) بثوب الزفاف .. 
تتأبط يد .. دكتور (مصطفى) طبعًا وهما يبتسمان لي في بشاشة ورقة . 


قالت لي وهي ترى النظرة اليلهاء على وجهي: 

.لست أنا .. الشمعة هي السبب .. انا اليوم في قمة سعادتي 0 

وفي غرفتي نظرت لوجهي الاحمق في المرآة.. هذا هو ميدأ التحويل 
الذي تكلم عنه (فرويد) كثيرًا ... لقد تعلقت عواطفها بمحللها 
فكان ما كان .. وقلت لنفسي إن هناك احتمالين: إما أن التلقيم 
جعي نجح فعلاً وهي تعرف أنه نجح, وإما أن الدكتور (مصطفى) 
رف أنه لن يضايقها للأيد ... 

اليوم ‏ بعد عشرين عامًا ‏ أعتقد أنه لم يضايقها قط .. لكنه سيرتكب 
يومًا ماكأي زوج يحترم نفسه وعندها 
سابكي كثيرًا وأنا أرمق كومة الرماد المتبقية منهما ! 
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عندما وجدت- أنا الدكتور (محفوظ) هذه الأوراق في حوذتي شعرت. 
يما يشعر به طفل عندما يجد صندوقًا من الحلوى ..إنه سعيد لكنها 
سعادة آكبر مما يتحملها قليه الصغير .. إنه لا يعرف من أين يبدا .. ثم 
يشعر في لحظة بعينها بأنه ليس سعيدًا على الإطلاق .. 
إن الأوراق في كيس يلاستيكي تم ربطه يرباط مطاطي» وللكيس ذات 


ب وعلى كل طبيب أن يفكيهِذهالالغاز ويحاول 
ترتيب الأحداث بشكل متطقي .. 

أماكيف وصلت هذه الأوراق لي فقصة أراجوَآزّوتعفيني من سردها .. 

لم تكن زوجتي في الدار وقتها . لايد ئها تبحّث عن سيارة أجرة غير 
خرن ف انتقاد حوب ترا وه" .لهذا سيكون عندي وقت لا 
يآس به لقراءة كل هذا ... 

جلست في غرفة مِكشْبّي." قدت الاباجورة .. وظلى الدِخَّانِالتصاعد من 
كوب الشاي الساخن رِحَك نت الربطة .. وعلى الفو انث الأوراق التي ظلت 
حبيسة كل هذه الاغوام ##إيحضّها اصفر عتيق يو شك على التحلل وبعضها ابيض 
حديث .. وكلهاكآئت تقد طربًا للخلاص..إلا انه بي الاوراق كان جسم معدني 
واحد يبدو كمكجلة جدتك إن كنت تذكر منظّها... واناافضولي لكني لم أبلغ 
درج ةلت تجآفلني أبتلع الدواء قبل قرأءةالتشرة الرفقة .. 

إلذاقزارت ان أبدأ بالإوراق الَعِدِيثة وأحاول أن أصل لترتيب منطقي .... 

أؤل ورقة أمسِكِتَ/يها كانت بخط أنيق وباسلوب معاصر يقول: 

عع 

اسمِي (مِظْمود عبد العزيز جابر). 

مق رمن شسحيق وهذا الكيس في حوزتي .. لم آكن أعرف عنه الكثير 
إتيوى أنه مغلق وأن الأيدي تناقلته جيلاً بعد جيل؛ وأنه من الافضل لي أن 
تعد عنه .. اليوم أنا رجل كبير ناضج وقد قررت أن أعرف ما في هذه 
الأوراق. كنت وحدي في تلك الأمسية وقد خرج الجميع. زوجتي تزور 
آمها والأطفال يلعبون عند صديق لهم في ذات البذا. . لقد انتهى حفل (أم 
كلثوم) الشهري قي المذياع مند دقائق وعاد للبيت صمته الكثيب. وضعت 
الكيس على مكتبي ورحت أتقحصه. 


بداخله مجموعة من الاوراق وجسم معدني يذكرني بمكحلة لمي رحمها الله .. 

إنها أثر عتيق لاشك في هذا ...صتعت من معدن مطلي باللون الذهبي» 
فتحتها فوجدت أنها فعلاً مكحلة وإلا قما سر هذا المسحوق الأسود الناعم الذي 
أنتثر على المنضدة أمامي ؟.. هذه مشكلة الاجسام المغلقة جيدًا والتي تنفتح 
فجاة .. على كل حال جمعت الرماد وأعدته لوعائه ثم أمسكت باول ورقة... 

غريب هذا الصداع الذي يحتويني الآن ...إن رأسي يرتج كبذرة 
المانجو.. هل الطقس حار؟ 

دعنا من هذا ولنطالع المكتوب . 

كانت رسالة .. رسالة على ورقة صقراء تقول: 

عممو 

أنا (جابر شفيق) الموظف بالحقانية. هذا الكيس القماشي في داري منذ 
سنين عديدة. لا أحد يعرف محتواه لهذا قررت أن أشبع فضولي وافتحه 
الاعرف ما فيه. انتظرت حتى خلا البيت من أسرتيء لان (نعمات) هانم مع 
الأولاد في زيارة لأبيها (حسين أفندي عبد العليم). وقد تركتهم هناك وعدت 
اللدار ثم وضعت على الجراموفون أسطوانة لمحمد عبد الوهاب.. وعلى 
' صوت آهاته وضعت الكيس على مكتبي.. وقررت أن أكتب رسالة لمن ياتي 
بعدي ليعرف محتواه. لكني وجدت بداخله مكحلة حسنة المظهر بها مسحوق 
أأسود انسكب على المكتب, فجمعته كيفما اتفق وأعدته إلى الكحلة. 

لا آكتم القارئ سرًا أنني شعرت توعكًا مفاجنًا ونظرت إلى ظهر يدي 
فبدا لي كظهر يد المجدور. لكني قدرت أنها خيالات من تأثير قلة النوم 
الانني لم أظفر بشيء من الطعام بعد ولم أحظ بقيلولتي اليومية. 

وجدت مع المكحلة رسالة على ورق أصفر متآكل بخط جميل منمق 
.وبيان حسن تقول: 


لمعيه 
ا ل ا. ويقفو خطانا. 
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مكحلة حسن شكلها ودق صنعهاء وكاني بصائعها من خيرة أسطوات 
الاستانة وصناعها بيد آن يعض محتواها انسكب على القمطر عندما 
أزمعنا فتحها فأعدناه إليها كيفما اتفق؛ وقد وجدنا قي الكيس قرطاسًا 
خط على ورق يال متآكل . على آنا استشعرنا سقمًا بالعّا وحمى عالية, 
فهرعنا تسكي من الماء البارد على راسنا ما يكفي لإبراء هذه الحمى 
وتخفيف هذا السقم . وسكينا في خيشومنا بعض قطرات من الدواء. 

ثم آنا قتحنا ذلك القرطاس الذي وجدتاه. 

وكان كاتبه طيب الله ثراه يقول ما يلي: 

عع 

كاتبه (مراد يك السلحدار) من أعيان القاهرة المحروسة ورجال الأمير 
(كتخدا خوندا طولباي) حفظه الله. أنه بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله الكريم في عامنا هذا عقدنا العزم على فتح الشكمجية التي وجدها 
خدمنا في الدارء وقد وجدنا قرطاساً بخط لا تتبينه العين؛ فاشتد عجبنا 
لهذا وازداد عزمنا تقشباً على استجلاء كنه هذه الشكمجية. 

ولقد ألفينا مع القرطاس أداة من التي يصطنعها الصناع لتكحل بها 
النسوة عيونهن, ألا رحم الله جريرًا إذ قال: 

إن العيون التي في طرفها حور 
قتلننائثم لم يحيين قتانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به 
وهن أضعف خلق الله إنسانا 

والذي هو أشعر ما قال العرب في الغزل. على أن بعض ذلك المسحوق 
الأسود تبعثر فوق عباءتنا فنفضناه وأعدناه إلى حيث كان ولات حين 
مناص. فقد شعرنا بآن السقم استبد بنا استبدادًا لكن هذا لم يفت من 
عزمنا المتقشب على قراءة ما خطه الخطاط على ورق القرطاس برسم قل 
مثيله وندر شبيهه 

بيد أننالم نستطع فك رموز تلك الكتاية الغريبة أشد الغرابة التي هي 
إلى رسوم الصبية في كتاتيبهم أقربء وإلى تلك الشخابيط التي يرسمها 
العامة على جدران بيوتهم أدنى. وهي كتابة رسعت رسماً على ضرب 


من تلك النباتات |! ال لها (يردي)» والتي كان القراعين يصطنعون 
الكتابة عليها اصطناعاً. لذا عقدنا العزم على أن تنسخها تسخًا حتى يعلم 
من ابتغى العلم فحوى ما وجدناه فيه.. 
0 

بعد هذا وجدت أوراق بردي عليها رسوم هيروغليقية ما .. عند هذا 
الحد توقفت رحلتي إلى الماضي وعدت إلى الحاضر الذي يعج بالأسئلة.. 

القد كانت هذه هي الرسالة الأولى . الرسالة التي بعدها تحكي الأحداث 

اقَئّ ية أبعد .. وهكذا دواليك .. حتى آخر رسالة بالعربية ثم 
تدا المخطوطات الهيروغليفية. 
بين حاولوا فتح الكيس قبلي, منذ كان في شمكجية 
احتى جاء عصر اللدائن وصار الكيس بلاستيكيًا. 
الكن الأغرب أن أي منهم لم يستكمل الرسالة ليخبرنا بما وجده. هذا داع 
قوي كي اجرب بنفسي وليس من رأى كمن سمع. 

ولكن هناك أسئلة عديدة. 

لماذا لم يكمل أحدهم رسالته ؟ 

من وضع الرسالة في الكيس في كل مرة ؟ 

ما محتوى تلك البردية التي يبدو أنها باللغة الهير وغليفية؟ 

لماذا شعر كل واحد من هؤلاء بأنه ليس على ما يرام يعد ما انسكب 
المسحوق الأسود ؟ 

قررت أن أفتح الكحلة .. سألقي نظرة سريعة على محتواها وربما 
أرسله لمن يحلله. » وبعد هذا ساكتب ما رأي 
جامدة ...لا أعتقد أنها ستنفتح .. هوب ؛ 
لان اسمن لشي شري امل كر كي ..لكن لا مشكلة .. 
اسأقوم بجمعه وإعادته إلى المكحلة... 

هل حرارة الجو تتزايد ؟.. لا أظن ..لكن ما سر هذا العرق وهذه 
الرجفة في يدي ؟.. 

لاداعي للهستيريا .. إنه الانفعال لا أكثر .. سأتفحص الآن هذه المكحلة 
يذقة أكثر .. 

.. تعالوا نلق 


ة معاً.... 


6 
8 


1 
م 
وه 


هدية الأرواح 


لم أثق قط في أية تجرية تحضير أرواح حضرتها في حياتي .. لقد 
رأيت الكثير لكن فكرة الخدعة لم تتخل عني قط. مهما كان الوسيط 
بارعًا .. لقد كان (كونان دويل) مؤلف (شيرلوك هولز) يؤمن بتحضير ' 
الآروا ا ودعا المشعوذ الأشهر (هوديني) إلى تجربة لاستحضار روح 


عيد ميلادها قلماذا لم تلمح إلى ذلك أثناء الجلسة. 
تريناكيف أن الشعوذ لم يصدق تجربة تحخ 
صدقها المؤلف الوقور العيقري .. 

إلااان هذه الجلسات بلا شك تج يه رهيبة؛ قادرة على أن 
تزحزح بعض الحجب التي تغطيّانجزاء من أرواحنا|و(يانج) العالم 


النفسي الشهير وجد أن < ل لأنها تكشف عن 
جد خا 


3 


5 1 
5 حتى 

0-0-7 : «برافويا 
.. ماكنت لاجلس في أي مجلس فيه 
0 إقَا أشد الشغف بمعرفة ما يجري في 


سبد يب . امرأة أرستقراطية مسنة من الطراز الذي يتم 
إن إخط تجميع .. كلهن نحيلات عصبيات شعرهن أبيض 
٠ 17‏ وعلى أكتافهن شال أسود .. أما الباقون فهم الاستاذ (محيي) 
والدكتور (فهمي) وآنسة (ميادة).. هناك أستاذ ادب إنجليزي هو 
خادمكم المتواضع 

تقول مدام (فريدة) يصوتها الرقيع المتهدج: 

«الآن نبداً.. لوكان هناك من يرغب في التهريج فليخرج الآن ...إن 


النفوس الخبيثة تجذب أرواحًا خبيثة .» 


ثم تأمر الخادم البلهاء فتضع أصيص أزهار قريبًا منا .. وتتجه إلى 
جراموفون وتضع عليه أسطوانة.. يقال إن الآرواح تحب موسيقا 
أووقسارت) تشكل خاص ... هذا هو تآثير (موتسارت) الشهير .- 


تقول مدام (فريدة) وهي تنظر لي بعينيها الحادتين: 
علو كان هناك من لا يصدق فلا أطالبه بشيء إلا الاحترام 2 
قلت لها وأنا أشعر برهبة مبررة: 


.«صدقيني .. آنا لا أصدق لكني ارتجف خوقًا .. يصعب على 
أن يسخرء 


إنها هيبة الرمز .. ل ا 0 


إن ويرتجفون ويدعون .. يمكنني آلا أصدقء لكني 
أحترم المكان بكل تأكيد لأنه ملوث بإشعاعات التهيب التي تركها من 


مدام (فريدة) في السبعين من عمرها .. كانت مجرد امرأة 
ستقراطية إلى ان توفي زوجها .. راحت تقرا في علم الروحانيات 
افرت كثيرًا وقابلت كل من يزعم قدرته على الاتصال بالأرواح» إلى 
استطاعت أن تتصل بزوجها وحدها .. وقد خفف هذا من جزعها .. 
إنها تشعر براحة تامة عندما تعرف أنه معها .. لن افهم النساء 
ذا .. كيف استريح لحظة واحدة وأنا أؤمن بوجود شبح معي في كل 
ب" 


بدأت المدام تهدي خبراتها للآخرين .. أعترف بأتها لم تطلب مليمًا . 
ن كل واحد ممن يتعاملون معها قرر أن يجلب هدية صغيرة .. 
ذا عرفًا .. خمس هدايا ثلاثة أيام أسبوعيًا معناها ستون 


الأستاذ (محيي) هو بطل هذه الجلسة لأنه قد فقد ابنته الشاية منذ 
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شهر .. حادث مروع من الطراز الذي يجيد انتقاء ضحاياه وقد انهار 
المسكين تمامًا برغم أنه من ذوي الأعصاب القوية .لكن معرفة أخبار 
تجارب مدام (فريدة) جعلته يجد هدقًا لحياته .. 

الدكتور هو معالج الفقيدة .. الآنسة صديقتها الوحيدة .. انا صديق 
الطبيب .. هذا كل شيء .. 

ساد صعت رهيب ما عدا موسيقا الأ (موتسارت)... ودعتنا 
السيدة إلى أن نتأمل مغلقي الآعين.. ثم نظرت نحو الأب المتلهف 
وقا 


+أنت آبوها .. لهذا على الأرجح سوف تترك لك 0مم28 

قالتها بالإتجليزية فلم نفهم .. هذه الكلمة لا وجود لها في القاموس 
على حد علمي .. وإن كانت قريبة من فعل فرنسي يعني (الإحضار)... 
قالت مفسرة: 

«ال»مومة هي هدية الروح .. إنها تجلبها لمن تثق فيهم من الجلوس 
.. قد تكون شيئًا صغيرا تافهًا أو شيئًا ثميئًا .. بعض الناس يطلبون 
مالاً وهذا يترك أثرًا بالغ السوء لدى الروح ..أنت أبوها لذا يمكنك أن 
تطلب منها هدية .. لكن لتحتفظ بها في سرك 

كان هذا خطا جسيمًا كما ستعرف فيما بعد... 


هل أنت معنا يا (هالة) ؟, 

تعم .. هذا الشعور المقاجئ بالبرد ليس وليد الصدفة .. بعض 
الأرواح تحدث بردًا شديدًا عندما تصل .. بعضها يسبب الحر .. 

ثم أن السيدة بدأت تتلو حروف الأبجدية بصوت رتيب وكانها 
تملي رسالة ث 


انتب .نت .نت بلج باح 
فما أن وصلت إلى حرف التون حتى سمعنا دقة جعلتنا جميعًا نثب 
مترين في الهواء .. لكن السيدة (فريدة) لم تتحرا . فقط مدت يدها في 


ات ودونت في ورقة حرف (النون).. م واصلت القراءة .... 
لغايةاءنت ١ت‏ .ع 
هنا سمعنا الدقة عند حرف العين .. يبدو كآن الصوت صدر من 
منضدة صغيرة جوار الباب .. يا للكارثة !. هذه أقدم طريقة لتحضير 
الأرواح في التاريخ .. ال زعهامامر؛ كما أسماها عالم الروحانيات (آلن 
اردك).. وفيها يتلو الوسيط الابجدية كلها إلى أن تصدر الروح دقة 
عندها يكون اختيارها هو حرف الابجدية الآخير .. 

يتم تدوين الحروف لمعرفة ما تريد الروح قوله .. طريقة معقدة 
ب إلى شفرة مورسء ويمكنك الآن تخيل كم من الوقت سوف 
هذه المحادثة الآبوية .. لابد أننا سنعود لبيوتنا بعد ثلاثة 


قالت مدام (فريدة) وقد خمنت ما أفكر فيه: 
دلا وجود للزمن في عالم الارواح ..إن لديها كل الوقت .. كل 


الكننا لا نملك الأبدية .. لو لم أعد للدار قبل الحادية عشرة لجعلتني 
زوجتي الشبح التالي .. 
استغرقنا دقيقتين حتى قالت الروح (نعم .. أنا هالة)... ثم نصف 
ساعة حتى سألت أباها عن حاله .. وهكذا دارت محادثة الدقات هذه ... 
فلابد أن مدام (فريدة) تلت الأبجدية خمسين مرة .. 

أنت تذكر قصة الأخوات (سكوت) حين كانت الأخت الكبرى 
(تطرقع) أصابعها في حذائها الضمخم من ثم تحدث صوت الدقات هذه 
... لكني أرى أصابع قدمي المدام (فريدة) في صندلها .. لابد من تفسير 
ما .. آين الخادم بالمناسبة ؟: 

لكن الأب المتحمس يرتجف تأثرًا ويقول: 

«نادتني (موحا).. لا أحد يعرف هذا اللقب سواها وأمها ثم 
إنها ذكرت (مختار) الفتى الذي كان سيخطيها .. هذا سر بيني 
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وبينها..!!. 

غطت (ميادة) وجهها وأعلنت أنها لا تستطيع البقاء أكثر .. لذا 
نهضت قبل أن تسمح لها المدام بذلك .. يبدو أن هذا خطأ فادح لأنها 
رمتها بنظرة نارية ولم تكلم .. 

بعد نصف ساعة طليت المدام من الروح الانصراف .. وانتظرنا 
متوترين لدقائق .. استمر الصمت فتنهدنا الصعداء 

نظر د. (فهمي) إلى المدام متسائلاً ثم أشعل 
واحدة لنفسها .. نفثت الدخان كثيقًا ونظرت لي قائلة: 

دما رأيك يا دكتور ؟. 

هززت رأسي ولم أعد أدري ما أقول .. لقد كان هناك شيء .. لا شك 
في هذا .. لكن من قال إن هذه روح ؟... 

قال الاب في تأثر وهى يمسك بيد السيدة: 


...فطلبت منه 


.لا أعرف كيف أعبر لك عن امتناني .. كل ما أرجوه هو أن سمحي 


قالت في وقار: 
«طبعًا يا استاذ (محيي).. هذا هو ما أحاول إثباته .. الروج معنا .. 
أحباؤنا قريبون جِدَا ..» 
هنا سمعنا دقة.. 
وثبنا جميعًا للوراء .. 


تساءل د. (فهمي) في توتر: 
-«هل الروح ما الت هنا 5 
اتسعت عينا المرأة بمعنى أنها لا تعرف .. ثم دوت دقة أخرى .. هذه 
المرة عرفنا مصدرها .. إنها من خارج الغرفة .. من الشرفة ذاتها .. 
هناك من يدق باب الشرفة المقلق... 
هتف الاب في حنان: 


«زهالة) ب 


نظرت له السيدة في جزع وقالت: 


لدعم تتكلم » 
-«عن هدية الارواح ... !.. لقد جلبتها لي * 
اتسعت عيناها أكثر وهتفت- 


«ويحك ..!.. ما الذي طلبته 5 

-«طلبت أن تعود لي ابنتي .. هذه هي الهدية الوحيدة التي أريدها !» 
اوثبنا جميعًا بيتما صاحت السيدة (فريدة) قي جنون: 

ادهل ج أتطلب طلبًا كهذا ؟.. قلت لك أن تطلب شيئًا رمزيًا .. ٠‏ 
ومن وراء باب الشرفة سمعنا الصوت العميق القادم من لا مكان: 
مدياباا01ااااااا أ 


جوت لدم دري 


لكنه صاح وهو يعالج المزلاج 

-«ابنتي هي ابنتي حتى لو كانت أشلاء » 

دبابا الا إ» 

هتفت المرأة في وهن: 

.«امنعاه!.. إن ساقي لا تتحملان أن .....» 

ثم هوى رآسها على المنضدة .. لقد فقدت وعيها.. وهرع د. (فهمي) 


ليها يتحسس نبضها على حين وقفت آنا عاجرًا أرقب الآب الذي يفتح 
لباب الآن .. 
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هنا آرى (ميادة) تدخل وهي تضحك في وحشية .. 
وفوجثت بالاب كذلك يضحك .. لم آره يضحك منذ زمن .. 


ادة) ضاحكة: 
-«اتفقنا - لو تآكدنا من أن المرأة نصابة ‏ على أن أغادر الغرفة ثم 
ألعب هذه اللعبة المرعبة ...كانت قد أعدت كراسا قديمًا من كراريس' 
(هالة) وأخفته في الحجرة ليكون هدية الآب .. لكنها لم تتوقع أن 
يتمتى شيئًا مخيقًا كهذا .. هي وحدها كانت تعرف أنها نصابة, لذا 
أصابها الهلع عندما سمعت صوتي خلف باب الشرفة» 


جلست على مقعد التقط أنقاسي وسألت: 

.«وصوت الدقات ‏ 

.مسيناريو مرتب بعناية مع الحّادم ..إنها في غرفة مجاورة تسمع 
والجدار خادع يوحي بأن الصوت من داخل الغرفة .. 
.. لقد وجدت الأرملة العجوز طريقة لا باس بها لكسب الرزق .. كل من 
يزورها يجلب هدية معه وهكذا تحصل على نحو أربعين هدية كل شهر 
...ليس هذا أجرًا ضئيلاً..٠‏ 


الاحرف ثم 


قال الاب في صرامة: 
«برغم أنني تمنيت أن تكون روح أبنتي قريبة, فإنني آكره أن 


يسخر مني أحد أو يتلاعب بعمشاعري كاب ..لهذا أعددت هذا الانتقام 


وأنا واثق من أن (هالة) راضية عما قمت به.. هذه المرأة لن تخدع أحدًا 


كأثية .. 
هنا قال د. (فهمي) في أسى حيث وقف جوار العجوز المنكفثة على 
المنضدة: 


-لن تخدع أحدًا أبدًا إل 

ونظرنا له في رعب .. فكانت الإ. 
يتحمل هذه الدعابة الثقيلة .. أما عن هذا الصوت فهو خشب الأرضية 
... لاتقل لي من فضاك أنها دقات جديدة .. لا تقل لي إن مدام (فريدة) 
ترسل لنا الآن رسالتها الآخيرة. 


ممه 


الآن نفتح الصندوق 


72 


دعوتي إلى العشاء هذه جاءت على ير موعد كما تعرف يا (إشريف).. 
لم أتوقع ان أقابلك في هذا الحقل.. انت تعرف أننا لم نلتق منذ عشرين 
عامًا على الأقل .. ثم رآيتك أمامي فجأة ؛ ومعك تلك الأمريكية النحيلة 

هناك توع من النضج تبلغه التفاحة كلما تقدم بها الزمن.. في لحظة 
بعينها تصير التفاحة تقاحة كما أراد لها الله. : وكما تراهإيفي كتب الاطفال؟ 
وكما سقطت يومًا على رأس الخواجة (نيوت, ).ملق ألحظة الاكتمال 
التي قضيت حياتك تحاول بلوغهايا (شرطيئملالأكرك إلا شخصًا 
عاديا باهتّاء لكن لشد ما دب فيك الت كني القول إن ذرو: انضج 
التفاحة هذه هي بداية النهاية أنكاعلى : ا 
غدًا. غدًا تتنفضن وتهرم . 3 و ٠‏ 

أخبرتني إنك. س1 لايات الدويق 4د دوئر) 
عالة الانثروبو وجلل ألاريكية . وانهااصطحيككامعها حول العالم .. 
كنت طبيبًا لكنلال تعد تذكر شيئًا عق الطب لان اندمجت بالكامل في هذا 
العالم المجههر: (الأنَثرو بول وجرا!اقتبرتِ مصورًا ومحررًالا تقوم به 
ذيجتك < 

.قنك فيلمإناعيَج ود (فيجي) اشترتهما منا(ناشونال 
جيوجرافيكس) بنسعر خيالي» 

كان هَدَ)) 3 :“لم الق كثيرين من أصدقاء الطفولة ممن صاروا 
يعملو نأي الأنكّر وبولوجي .. أكثرهم صاروا مراقبين ماليين وإداريين .. 
والمخظوظون منهم صاروا مديري عموم أو مفتشي ضرائب.. 

أتكركيف أنك أصررت على دعوتي لدارك يا (إشريف) ومعي زوجتي 
والأولاد.أنت لم تنجب بعد لهذا تدعو الكثير من الأصدقاء .. 

أذكر كيف أنني أعددت الأولاد لهذه الزيارة وضربت هذا وركلت ذاك» 
ووعدت بأنني ساحطم رآس آول من يكسر طبقًا أو يدخل الملعقة في أنفه 


وصلنا في الموعد إلى تلك الشقة التي استأجرتها في (الدقي). ففتحت 


انا الباب يا (شريف) ورحبت بالأسرة كلها .. لا تؤاخذني .. لكن زوجتي 
أتدمشت جدًا من مرأى زوجتك .. فإذا كان المرء. 


ت زوجتي أنها لا تعرف شينًا على الإطلاق .. زوجتك فازت بك 
الا بحسنها.. قالت زوجتي: 

«إذن لماذا لم يتزوج (آينشتاين) ويريحنا ؟» 

زغرت لهاكي تصمت قليلاً.. بينما جاءت زوجتك تدعونا إلى المائدة 
..وجلسنا نتبادل أطراف الحديث .. أحكي لها كيف كنت زميلي في 
+رسة وكيف اعتدت أن آلوث كراسك بالحبرء وكيف إنك كنت تختلف 
نا بذلك الطموح المستعر لتجربة كل ما هو غريب . كان الحديث يتلون 
ن الإنجليزية والعربية إذا تعلق الامر بزوجتي والطفلين ...ثم صار 
الإنجليزية تمامّا كي تشترك زوجتك فيه .. 

هناك لحم .. لحم متبل بالصلصة البنية .. تذوقته وبدا لي لذيذًا 


5 ... لذيذ لكنه كثير التوابل .. لم أعرف هذا 
ن المطبخ الأمريكي لو كان عندهم مطبخ .. 

هنا بدات أنت تحكي خبراتك التي عرفتها عن علم الانثروبولوجي 
خلال هذه الأعوام .. قلت لي: 

.إن ما أثار دهشتي هو ما عرفته عن أكل لحوم البشر أو 
[الكانيباليزم)... من الغريب أننا جميعًا نمت بصلة قربى لأجداد كانوا 
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يمارسون هذا الطقس .. هل تتصور هذا ؟... بعض الجينات التي وجدها 
العلم في خلايانا لا تفسير لوجودها إلا حمايتتا من تبعات هذا النشاط 
المرعب .. لقد وجد الأثريون عظامًا بشرية قي أوعية طهي عمرها نصف 
مليون عام في الصين ٠.‏ 

تذكر أنني نظرت لك في حيرة .. ما الذي جعلك تتذكر هذه السيرة 
(المهبية) ونحن نتناول الطعام ؟.. قالت زوجتك لا فض فوها: «كلمة -مد 
#والعطنه أي (آكل لحم الجنس ذاته) مشتقة من لفظة (كاريب) الأسبانية 
التي تصف قبائل (الانتيل) .. لقد مورس أكل لحم البشر عبر التاريخ في 
خمس حالات لاغير: -١‏ أثناء المجاعات ..2- في المدن المحاصرة .. 3- 
يسبب التعود .. إن بعض البدائيين كانوا يحبون مذاق هذا اللحم بالذات . 
4- كنوع من المبالغة في إيذاء العدو .. لا تنكر أن هناك سادية لا بأس بها 
في هذا الفعل .. 5- وأحيانًا مورس كنوع من العلاج .إن التهام عدوك 
ينقل لك قدراته كما يعتقدون» 

كنت منزعجًا أما زوجتي فلم تكن تتابع الحديث, ولم تبد مهتمة إلا 
بمعرفة من أين اشتريتم هذه الأطباق الخزفية الجميلة .. أما عن الطفلين 
فلو فهما لراق لهما هذا الموضوع بالذات .. لا شيء يعجب الأطفال مثل 
مواضيع أكل لحوم البشر والعفاريت وهذه الأمور الرقيقة .. 

اقلت وأنت تشرب الحساء برقي واضح: «على كل حال يبدو أن أكثر 
قصص أكل لحوم البشر في التاريخ مختلقة .. هناك إشاعات قيلت عن 
السوفييت أثناء حصار (ليننجراد) في الحرب العالمية الثانية ...وهناك 
إشاعات قيلت عن الصين الثقافية . تلاحظ هنا أن 
الإشاعات تدور حول شيوعيين .. طبعًا يمكن أن نخمن مصدرها ٠..‏ 


سألتك في حيرة: 
هل .. هل هناك من أكل لحم البشر في العصر الحديث ؟, 
قلت ضاحكًا يا (أشريف) 


«كثيرون .. هناك واحد مشهور قي الولايات المتحدة اسعه (إد جين): 
هو المادة الخام التي ألهمت الرواة والسينماتيين بحشد من الأقلام متها 
اعت الحملان) و(سايكو) و(مذبحة منشار الشدريط قي تكساس).. 


إسان في (السوربون) .. واستطاع آبوه الشري أن يا 
خبول .. اليوم هذا الطالب مؤلف شهير له مراجع مهمة عن هذا 
ضوع .ل 
رحت أقطع قطعة أخرى من اللحم .. اعتقد أنه غريب المذاق فعلاً.. لكتي 
ف أكثر من غيري ما يفعله الوهم في النفوس ... رباه... ليتك تغير هذا 
ضوع .. قلت لك: 

دهل أحببت الحياة في جزر (فيجي) ؟» 
قلت لي باقتضاب (نعم) ثم واصلت الكلام: 


«في عام 1972 سقطت طائرة تقل فريقًا ريا 


أتموذج واضح لرقة 
1 غرار وسط الثلوج .. هكذا اضطر 
لبؤساء لأكل من ماتوا منهم .. بعضهم فضل الانتحار وبعضهم جن .. 
ينج إلا نصفهم في يناير 1847 ..» 

هنا بدأت أغضب منك يا (إشريف).. فعلاً .. وقلت في عصبية: 


+ما السبب في إصرارك على هذا الموضوع آثتاء العشاء ؟. 
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ايتسعت أنت في غموض وتبادلت نظرة مع زوجتك .. وواصات 
الكلام: 

من الآسماء المهمة كذلك قي .تاريخ هذا الطقس قبائل (أناسازي) في 
أمريكا الشمالية, والآزتك وجزر (فيجي)..٠‏ 

هنا قلت باهتمام: 

«(فيجي).. هل رآيت شيئًا كهذا في (فيجي) : 

دلا ...لم يعد هذا الطقس يُمارس هناك لكن هناك الكثير من الحكايات 
عنه ‏ 

هنا صاحت زوجتك في حماس بالعربية المهشمة: 

هل من يرغب في المزيد من اللحم 5 

تصايح الأطفال أن نعم .. هذا طبيعي .. أنا من الطبقة اللتوسطة وما 
زال آكل اللحم والمانجى يحدثان قي نفس أسرتي توعًا من الشعور بالذنب 
.. فكرتي عن الثراء هي التهام اللحم والمانجو بلا حساب .. لكني زغرت 
لهم كي يتأدبوا قليلاً... 

قالت زوجتك 

«ديزعم علماء التاريخ أن الكانيبالزم مورس كذلك على نطاق واسع في 
الصين القديمة .. , 

قلت لها وأنااضع الشوكة جانبًا: 

«معذرة . لكن هل هذه فكرتك عن تسلية الضيوف أثناء العشاء؟؟.. أنا 
الاأقهم..ء 

قلت يا (شريف) 

-«الحقيقة أن هذا الطقس القديم ساحر ..إن الكلام عنه 
نوع من مداعبة آكبر مخاوفنا النفسية الكامنة في مؤخرة وعينا 


..تصوران مفكرًا مكسيكيًا اسمه (ريقيرا) كتب يقول: حينما تصل 
الحضارة إلى مستوى معين وتتحرر من كل التابوهات والخرافات 
.الحالية» فلسوف يسمح بالكانيبالزم بشكل قانوني ..2 

-«إنه رجل مريض .. 
ورحت أنظر إلى اللحم .. أناكذلك مريض .. أدرك هذا جيدًا . 


هنا قلت لي يا (شريف): 


-لاذا لا تاكل؟.. انا مصر أن على المرء أن يجرب كل شيء .. 
أنا أيضًا تمنعت في البداية ثم بدأت أجرب 0 الهو 
حينما ترى أطعمة قبائل (البوشمان) أو بعض الماكولات الهايتية؛ توشك 
فقدان وعيك .. ثم تبدا تتساءل عن جدوى الحياة التي تأتيها 
إتفارقها من دون أن تجرب كل شيء.. لقد تعلمنا من (فيجي) أشياء 
كثيرة, و هذا اللحم جنا به معنا من الولايات المتحدة .. لم تفتش حقائينا 


هنا وضعت السيدة المزيد من اللحم في طبقي وقالت: 

الاحظ أن آكل لحوم البشر لا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة..إن 
خيال المشرع لم يصل لهذه الدرجة .. المرات التي حوكم فيها أكلة لحوم 
. أعدموا بتهمة القتل لا آكل لحوم البشر..» 

كنت أنظر للطفلين وهما يآكلان في نهم؛ وزوجتي تتأمل الشوك 
.والملاعق محاولة معرفة سعرها.. وكان عقلي يسترجع هذه الكلمات .. 
اذاكان اسم زوجتك ؟.. ما اسم تلك الجماعة التي احتجزت في الجليد 
افي يوتاد ؟... (دونر) ؟... البعض ظلوا أحياء .. البعض نقلوا ما تعلموه 
الأجيال أخرى .. هل من يرغب في المزيد من اللحم ؟.. انا مصر أن على 
ألرء أن يجرب كل شيء .. كل شيء ؟ 


ورفعت عيني نحوك لأجدك ترمقني في ثيات يا (شريف) وتقول لي: 
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-اردت وزوجتي أن نجري تجرية مهمة .. هل يمكن للرجل العصري 
أن يتحمل هذه التجربة ويستمقع بها ؟.. يجب أن تقول انا انطباعاتك بدقة. 
لك 

لم آرد.. 

فقط نهضت في حدة وانتزعت الطفلين من مكانهما؛ وجررت زوجتي 
جرًا تحو الباب وهي تحتج: 

-لكن .. لم نتناول الفاكهة بعد !!.. 


هل جننت ؟, 


ولم أقل لك كلمة واحدة .. لقد اتجهت إلى الباب وأقفلته وراثي بقوة. 
هزت البناية هرًا ... وفي البيت حرصت على ألا تبقى ذرة من هذا العشاء 
اللعين في معدة أحدنا .- 
عع 

اليوم ‏ بعد شهرين من تلك الحادثة ‏ تلقيت ذلك الخطاب منك .. لم أرد 
على أية مكالمة منك وتحاشيتك كالطاعون .. لوكنت متأكدًا مما اقول 
الأبلغت الشرطة .. لكني فتحت رسالتك من باب الفضول فوجدت نسخة 
من مقال نشرته زوجتك في مجلة علمية مختصة ب (الانثر وبولوجي).. 
وكان عنوان المقال هو: «مدى الاستجابة للإيحاءات عسيرة التصديق لدى 
عينات منتقاة من الاسر المتوسطة في منطقة الشرق الاوسط». كان 
العنوان معقدًا لكنه واضح .. ربما كنت تتسلى علي يا (إشريف).. ربما 
كنت توحي لي بشيء غير حقيقي لتدرس رد فعلي كما يقول المقال.. 
لكني أفضل أن أحتفظ باشمئزازي السابق .. كيف أعاودك واسم أسرة 
زوجتك هو (دونر) فعلاً كما كتب في المقال ؟.. كيف أعاودك وأنا لم ارت 
قط لمداق هذا اللحم ؟.. كيف آعاودك وأنا أعرف غرابة آطوارك وولعك بكل 


هوغريب ؟.. ربما في مجلة ما يوجد مقا ل آخر عنوائه :,عدى 
استجابة لمذاق اللحم البشري لدى عينات منتقاة من الآسر المتوسطة في 
امقطقة الشرق الأوسطء . 
الكني لن أرى هذا المقال أبدًا .. 
أعرف أنني لن آراه أبدًا.. 


لنكدا 


حكايات الظلال 


قال لي (مصطفى الحمزاوي) وهو يقلب السكر في كوب الشاي: 

كلها جرائم بشعة؛ وكلها جرائم منفذة بعناية .. هذان نقيضان لا 
يجتمعان إلا نادرًا .. من الصعب أن يخطط القاتل المتوحش لجريمة دقيقة 
.. ومن الصعب أن يرتكب عبقري جريمة بشعة .. هذا هو اهم ما يلفت 
نظرك في هذه الجرائم» 

هل قابلت العقيد (مصطفى) من قبل ؟..إنه ابن خالي .. رجل شرطة 
بالمعتى الحرقي للكلمة .. إنه يكره المجرمين فعلاً وينجاز للضعقاء بالكامل 
8 تعرف آنني موضوعي ولن اجعل منه ملاكا لجرد أنه ابن خالي .. 
فقط أقول إنه رائع لسبب واحد هو أنه رائع ١.‏ 

كنا صديقي طفولة؛ وكان يحب ققِيلقِتي منذ سن المراهقة وإن لم 
يعترف بهذا إلا عندما صارزفي سن الؤواج .. وهكذا ادوج اختي 
.صحيح أن داء السكر مقن في الآسرة وزواج الأقازب سوف .. لكن 
هذا ليس موض وعنا علتى كلح آل .. لقد دخل هو كلية الشرطة بين 
اهتممت أنا بالاد ليزي ..وقد اعمتاد أنيتتِكي لي عن القضايا 
الغامضة التي ّتكَيرهِليعرف كيف افك .. أحيانًا يكون رآبي عبقريًا 
وأحيانًا هو الغباء فاته .. 

عاد (ميصطفى) يقول: 

+ميشلاً هناك ذاك الج انْسب الذي اختنق في مكتبه.. من الواضح أن 
بالمكاسب قد خدر؛ ميشغ ل]احدهم المدفأة في شهر أغسطس وأغلق الغرفة 
بإحكام.. ثم عادر الككتئا وبطريقة ما آحكم غلق الابواب من الداخل .. ميتة 
بشعة لكنهافتقن ةكذلك عندك أيضًا الموظف الذي تم تعديل جرعات. 
الإنيبولين التي يحقن بها نفسه لعلاج السكر .. كان يعيش وحيدًا وقد 
تسلل أحدهم إلى شقته واستعمل نوعًا من الإنسولين به ماثة وحدة بدلاً 
من الأربعين التي كان يستعملها .. ٠‏ 
قلت في كياسة: 
.هذا خطأ شائع لدى المرضى..» 
ليس مع من يُعالج من السكر منذ ثلاثين عامًا بالله عليك» 


وعاد (مصطفى) يعد على أنامله: 
.«هناك امرأة قام أحدهم 
العاري عائمًا قي المياه التي تبلل بلاط الحمام .. المشكلة 
اوحيدة في البيت ولم يكن بوسع أحد اتهام زوجها لأنه مسافر منذ 
أسبوع.. لكن من قعلها ؟... التقارير القنية تؤكد آنه من المستحيل ان 
دث هذا 


وقدارًا.» 

قلت في نفاد صبر 

.ديا أخي من السهل أن يفعل الزوج ذلك ثم يساقر ..» 

قال بذات لهجتي: 

.«مستحيل لأن أختها زارتها قبل الحادث بساعات .. وكانت,الزوجة' 
الثياب في ذات الظروف من حفاء القدمين والبلاط المبقلٌ والغسَالة 
ن شينًا لم يحدث .. هذا السلك تدلى ليلمس الارض فيِوقَكَ بعد 
رحيل الأخت .., 

هكذا راح يعدد لي حوادث موت.. لا أعرف إن كأن يوس عي أن اعتبرظاا 
جرائم قنتل .. لكن من الممكن أن تكون هذه نماذج فريدة على اجتلمتاع, 
الإهمال بالغباء البشري المعتاد مع بعض الظ السليئ .. 

قلت له رأبي فقال وهو يحك رانأ 

«كان هذا رأيي وحياتك حل أسلَيُوع مضى .., 

اثم مد يده في كيس ورقي يُككمله. واخرجاكوملة من زّوايات صغيرة 
ذات حجم صفحة الفلوسكاب لو ثنيتهاأعَلِى نفطئها مرتين .. وقال لي: 
«(سعيذ وهبي). قل سمعت هذا الاسم من قبل؟» 

هززت رأسي أن لا .. وأمسكت بروايتين تحملان عنوان (حكايات 
ظلال).. 
لفها الذي له وجه فار مذعور وشارب يذكرك بالاخ (هتلر).. كان هذا 
انوع من الأدب منتشرًا بين الشبابء لكنه لأسباب يطول شرحها غير 
محبب لدى أصحاب السنين من امشالي؛ ريما لأننا لم نعتد إلا الادب 
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الواقعي أو الرومانسي أو السياسي .. 

قلت له 

-«لا أعرفه .. على كل حال لا آعتقد أن سوق الروايات البوليسية رائج 
قي مصر ..» 

اكاك اك وعم ا ا 0 
ليد ليس هذا الرجل أخا (أجاثا 
(شبح الوحدة) صفحة 154.. تجد أن 
بية سلك الكهرياء في الغسالة ككمين لزوجته ..والآن افتح 
رجا نحطي احرف لكك استبدل نوع 


-إنه يستلهم صفحات الحوادث في الصحف كأي أديب آخر.. هذا 


أسلوب معروف» 
«هذه الحوادث لم يُكتب عنها حرف في الصحف .. وهل تريد معرفة 
ماهو أكثر ؟, 


ثم فتح الصفحة الآخيرة لرواية من هذه الروايات وقال: 
رقم الإيداع يدل على أن القصص كتبت منذ ثلاثة آعوام .. أي قبل أن 
تحدث أول جريمة بعامين ...2 
عممة 
هكذا وجد (مصطفى) نفسه على بداية الخيط ... 
أشوف يجددهذا !اؤلق نقتت في مازى عيض .. عليه إثبات انه مُلهم 


ودق)»لكن التفسي ركان سهلاآً هآن هناك مجرمًا حقيقيًا يستلهم جرل] 
المؤلف .. سيكون على المؤلف إثبات هذا كذلك .. 


فيما بعد حكى لي (مصطفى) الموقق كاملاً... 

كان الرجل في الأربعين من عمره. وكان بالفعل أقرب لقآر مذعور .. 
القد كانت الصورة صادقة .. أصابه الهلع حينما عرف أن الشرطة تهتم 
» وأثار هلعه أن يعرف أن علامات استفهام تحيط به .. كان كما 
ابدا ل (مصطقى) ‏ مجرد رجل بائس لا يملك الكثير من الموهبة أو الخيال, 
وهو بالقطع عاجز عن قتل دجاجة: وكان يكتب ليظفر بالأربعماتة جنيه 
ألتي يدفعها له الناشر عن كل كتاب .. لا اكثر ولا أقل .. 
(مصطفى) يميل إلى أن الرجل بريء .. لكن ما تفسير هذه المصادفة 
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قال له (مصطفى) إنه لايشك فيه, لكنهم يريدون أن يساعدهم 
لته .. من عساه يستطيع أن ينفذ جرائم القتل تلك مستوحيًا القصص 
؟..لا إجاب .إذن ما هي جريمة القتل التالية ؟.. لا إجاء 
.كانت حلقات الاتهام ت 
افية, وكان هذا عندما و: 


ب (سعيد وهبي) لكن أحدًا لم يجد آدلة 
يمة القتل التالية .. جرى (مصطفى) 
كل النسخ التي لديه ثم توقف عند صفحة بعينها وهتف بانتصار. 
.»ها هي ذي .. معالجة المصعد كي يتوقف بين طابقين .. فتح الباب 
خراج راس الاستاذ (محمود) منه؛ ثم تشغيل المصعد ليطير الراس .. 
ها يفر القاتل من فوق سطح البناية .. لاتقل إن هذه مصادفة من 
ضلك .. فقد كبرت على هذاء 

لم أجد ما أقول .. فعلاً لا يوجد تفسير .. ومن جديد نعود لفكرة (بطل 
ن ددق)- 

دايا انل (عيد وهبي) ب )متيو بل جريمة القتل 


.ونه مدفونًا في الصحراء حتى العنق مكنا سليترك عشرة آيام كاملة 
يقتله الجوع والظمأ والخوف وحرارة الشمس ... 

الآن بدا الاتصال .. هكذا ساله مصطفى في جماس عن مصدر 
كلوماته.. فقال (سعيد): 
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.«قصصي .. هذه جريمة قتل ابتكرتها أنا .. لقد آمنت بأن قصصي 
مصدر إلهام لقاتل مخيول» 

ءولماذا اخترت هذه الطريقة بالذات الآن ؟.. قصصك مليكة بالقتلة 
والقتلى ولله الحمد ..» 

-«لا أستطيع تفسير ذلك لكن يجب أن تصدقني ..* 

لكن كيف يمكن حماية كل محام في مصر ومنعه من أن يدقن في 
الصحراء ؟.... استعمل (مصطفى) الطريقة السهلة الوحيدة بان يراقب 
(سعيد وهبي) جيدًا .. عشرات الرجال ضخام الجثة غليظي الشوارب' 
شوهدوا يقرءون الصحف في الشارع الذي يقيم فيه ولمدة يومين. لكن 
الجريمة تمت يدقة .. ويعد أسبوعين وجد أحد البدى تلك الجثة .. 

اجن جنون (مصطقى) .. وكان السؤال المنطقي الأول الذي وجهه 
اللمؤلف البائس هو: 

دما الذي يربط بين هؤلاء القتلى؟» 

لا استطيع التفسير..» 

هكذاكان صبر (مصطفى) قد نفد .. قرر أن يكشف عن انيابه لهذا 
المدعي .جره جرًا إلى قسم الشرطة وأبقاه هناك ربما للأبد .. فقط كان" 
يستدعيه ثلاث مرات يوميًا ليسمع القصة ذاتها .. 

في النهاية انهار الرجل وقدم اعتراقًا كاملاً.. 

+إنهم قتلة قصصي .. لقد تحرروا ٠...!‏ 

يمكنك الآن فهم رد فعل (مصطفى)... لقد أمسك بالمؤلف من تلابي 
وعاد يستعيده القول .. 
قصصي تحرروا وهم يقتلون الناس بذات الترتيب والطرق التي 
قعت بتأليقها .. إنهم لم يعودوا مجرد شخصيات على ورق ..إنهم الآن 
حقيقيون 2 

عرضوه على الطبيب التفسي ... فكان رأيه الذي قدمه ل (مصطفى) 


ولي لأنني كنت هناك بالصدفة هوه 

«أحيانًا تكون الكتابة عملية إعلاء نفسي .. هذا المؤلف يعاني عدة عقد 
ية ومحبط بشكل واضح. لهذا راح يمارس على الورق ما كان يمكن 
ايمارسه في الواقع .. يقتل ويسرق وينال أجمل التساء .. كل قتلته 
اتعوذج للشخص الذي كان يتمنى آن يكونه بنفس النطق الذي يجعل 
لناس يحبون قسصص (آرسين لوبين) التي تحكي عن لص لا يشق له 
قبار..٠‏ 

اقلت له بلهجة الأدب: 

هذا إذن هو التطهير الأرسطوطالي» 

«بالضبط .. ما كان يكتبه على الورق حماه من أن يصير وحشا .. لكن 
الإعلاء لم يعد يكفي .. هكذا خرج إلى العالم ينفذ بالفعل ما ارتكبه 
لته على الورق .. هذا هو القصام» 

قال (مصطفى): 

«نظرية جميلة لكن الرجل لا يملك هذه القدرات الخارقة .. يتسلل إلى 
نق المغلقة وبفلت من رقابة مخبرينا .. الخ..» 

-+إنه ذكي .. لا أحد ينكر هذا .. وأعتقد أنه قادر على إيجاد السبل ..» 
عندما جلسنا مع (سعيد وهبي) بدا مصرًا على نظريته .. وقال لي: 
»هناك من القتلة الذين ابتكرتهم (راغب) الذي يجيد القتل باستخدام 
اق طبيا فاشل شطبت النقابة اسمه لأنه كان يمارس 
[جهاض ..وهناك (مختار) الذي يقتل بالكهرباء ...كل جرائمه لها طابع 
.بائي ... كل هؤلاء خرجوا من قصصي ... انام ليلاً قأسمعهم 
١‏ ن في الصالة .. كنت اخرج فلا أجدهم لكني أعرف يقيثًا أنهم كانوا 
نثالك .. (راغب) يهوى رسم الاسهم على قطع الآثاث بمديته .. (منصور) 
الذي يحب قطع رءوس ضحاياه بالمصعد يسعل ويبصق كثيرًا .. في 
الصباح كنت اجد آثاره في الصالة ,كما كنت أجد أعقاب السجائر تشي 
ن هناك نحو خمسة رجال كانوا في داري ليلاً» 
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الباق 


قال الطبيب النقسي: 

.«يضعة ايام في اللصحة مع الملاحظة ... 

هكذا آودعوه غرقة اتفرادية قي مصحة عقلية .. وأغلقت القضية ... 

بعد أيام اتصل بي (مصطفى) قائلاً: 

-«أريدك معي» 

كان يريد أن يصحبني إلى الصحة ... هناك أدخلوتاإلى غرفة يقف. 
على بابها حارس مذهولء وعلى الفراش كان (تَُعيدِ وهبي) بمنامته 
الخالية من الخيوط والأزرار ينظر في ذهل | [سقف لقد مات ., 


وعلى الآرض جثة كوبرا مصرية رف ابالا. 
(سعيد). 
«أنالم فارق مكاني ومِ نيل أن يد خل لها الشعبان من 


النافذة الموصدة.. لقذ لمت صُونًا من داخل القلرفة كان عددًا من 
الرجال يتناقشون ِقَنَاكِ من يسعل ويبصق وفك من يضحك .. ثم 
سمعت من يقو كنا أن الوقت لننهي علاقّنا بلك ».قلت لنفسي إنني أحلم 
لان لايمكن ن يل إنسان مذوالظرفة تَعسمعت صرخة فهرعت 
اقتحم اليكان لَِجّد الرجل ميثًا والثعبان يتكَرَى حول ساقه ٠.‏ 

أكانت هناك أعقاب جار فيأكل صوب على الأرض ومعها بقع من 
اتجهذاإلئ إطار التّافذة فوجدت تلك الخطوط التي رسمها 
أحدهم بمدية«لأنهاإسيج|.. لاشك في هذا 

اوجييتا | لولواق) يمسك برواية صغير: في يده ويقلب صفحاتها 
حتى يلغ موضعًاً .٠‏ وقال لي: 

+أحضرتها معي لأنها الرواية الوحيدة التي يقتل فيها نزيل في 


مصحة» 


ثم راح يقرأ بصوت عال: 


-وبمجرد ما استطاع (درويش) أن يتسلل إلى جوار الفراش؛ أخرج 
هديته الخطرة من الكيس الذي يحمله غير مبال بفحيحها الغاضب ٠.‏ 


اها على جسد النائم لتتلوى فوقه قيل أن تغرس نابيها في لحمه.. هنا 
(درويش) وبيد ثابتة أشعل لقافة تبغ وأحرق غطاء الفراش على 
حر ف ٠2‏ 


نظرنا ممًا إلى الملاءة تحت جسد (سعيد) الخامد؛ قرأيتا حرف 2 
اضحًا هناك .. 

هل نحن واقفان أمام لغ آخر من الغاز الكون؟. أم يتعلق الأمر بكاتب 
الحيلة استطاع أن يهرب ثعبانًا إلى داخل المصحة لينتحر بطريقة 
العجب؟.. كلا الاحتمالين عسير التصديق .. فقط نعرف أن الظلام 
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أوائل السبعينات .. الهيبيز ووشم الوردة و(مانسون) وأغنية (هاري 
00 
الشباب وحرب فيتنام .. لاحظ أن |! 
بيوتهم لأنهم يرفضون الحرب -(البيض الي 
انتزعوا الارض من الحُمر يرسلون السود بعيدًا لقتال الصُفر)... وفي 
حصر فتك سكلة الإحداط قل حر اكتوور واغدية لطت فلي بيئما 
على الجبهة يقيع الرجال حقًا في خنادقهم يخططون 
مع هذه الحمى العالمية التي ما زال علماء الا 
انتشرت في مصر عادة غربية عجيبة هي الا 
.. فقط في الخارج يمكتك أن تتخيل فتاة ظَو 
جبهتها وتلبس الأسمال وتحمل 
0 .. إلى آين ؟... 


أصلاً شياب قروامن 


9 ... هذا أنا في السيارة 
“اسار ٠.‏ يما لم تكن سيارتي لانني لم 
الجامع كا المستقبل ممتدًا أمامنا 
'ألذي راحت سيارة (علاء) تنهبه 
امنه .الهذا مضينا في هذا العطريقً 
0 بلا لّجهة معينةج, ولو ْقيلجد اننا في ليبيالما اتدهشنا كثيرا... 
كنا نتكلم عراْمِيكَاء).. أنت تعرف (غيداء) الآن .. وكنت أرسم على 

وجهرااتعمي َآلِقِّل: هي مجر لا أهيم بها حبًا .. وكان يتكلم 
عرتمن [صلفاء) ؟.. لا أذكر الاسم الآن .. وصوت (جون لينون) يدوي 
من كاسيت السيارة هامسًا: ء تخيل لو كان العالم واحدًا .. تخيل لولم 
تكن هناك حروب .. ربما تتهعني بانني حالم لكني آمل في أن تنضم 
إلينا..» 


مفففا 
يتحدثون كثيرًاً عن هذه الظاهرة حتى يقال إنها الاكثر شعبية في 


العالم .. ظاهرة شبح راكب الأتوستوب #عنتطفكانط «منعددم .. يقال إن 
ذه الظاهرة مقصورة على جنوب افريقيا واستراليا لكن الدراسة المدققة. 

توضح أن كل مكان في العالم شهد ظاهرة معائلة ... 

القصة تتحدث دائمًا عن ضحية هلكت في هذا الموضع بالذات ... حادث 

ن نوع ما ... بعد هذا بأعوام يمر قي النقطة ذاتها عابر سبيل وحيد في 

يارته فيفاجا بمن يستوقفه طالبًّا الركوب (أوتوستوب).. طبعًا يتضح 

آخرًا جدًا أن هذا شبح الضحية .. 


على كل حال يقول العارفون بهذه الأمور إن هناك ثلاثة سيناريوهات 


السيناريو الأول: الشبح يشير للسيارة لتتوقف .. ثم يركب .. لأسباب 
اضحة يكون هذا الشبح من الجنس الآخر .. وإلا ماذا سيدقع السائق 
لتوقف ؟ 


السيناريو الثاني: فجأة تصدم السيارة شخصًا .. وينزل السائق 


ام السائق (ليفزع الجحيم من أحشائه) كما يقول الغربيون.. 
السيناريو الثالث: نوع مفيد من الأشباح .. يقوم بإيقاف السائق في 
الخطر من الطريق .. أي إنه بهذا يحمي الأحياء من الحادث الذي 
عليه هو ئفسه .... 

في استراليا هناك شبح معروف باسم (ماري العائدة للحياة بد 
300) وهي فتأة ألقاها صديقها من السيارة المسرعة بعد مشاجرة .. 
طريقة عبقرية لإنهاء النقاش مع الأنثى لكن النتيجة هي أن الأخت 
اري) عادت تظهر على الطريق بعد خمس سنوات طالبة من العابرين أن 
صلوها إلى المرقص.. بعد قليل تختفي من السيارة .. بعض القرى في 
نوب أفريقيا تعلق على الطريق لافتة (احترسوا من الأشباح) ينس 
الذي نعلق به لافتات (عبور مدارس) أو (عبور ماشية) في بلادنا.. 
اثمة نقطة أخرى مهمة بصدد الأشباح التي تمارس (الاوتوستوب) 
ه ...كل من يحكون هذه القصص تجمع بينهم صفة واحدة:هم 


593 


الآن تفتع الصندوق 


الآن نفتح الصندوق 94 


أشخاص لا يمكن أن تثق بكلامهم أيدًا ! 
عع 

ولم اكن أنا و(علاء) ندرك شيئًا من هذا ونحن نقطع الطريق بسرعة 
اجنونية ... جزء من هذا الجنون يعكس توترئا وقلقنا يصدد الغد ... 

على ضوء كشاف السيارة استطعت أن أرى ذلك الشبح الواقف على 
يمين الطريق .. في هذه الساعة ؟... إنني أحسد الشخطقٌ الذي امتلك من 
الجرأة ما يجعله يعضي راجلاً في أ في يشاعة كهذه .. لكن ماذا 
عن كون هذا البطل فتا: هناك وتشبيرايإبهامها على طريقة 
الاتوستوب الشهيرة.. وكانت تحمل حقينة على ظهرها كانها من السياح 
.. شيء واحد كنت متأكدًا منه .. لن نتؤقف فتا لاي سبب , 

قلت ل (علاء) ونحن نقترِكمِنَالشتقص 

لا تتوقف .. استمر/ 

-إنها فتاة .. لايد أنها يطّاجة لعون .., 

ديا أحمق .. هدهالمواقف تكو نكمائن داتَضًا...سوف تق رأ اسمينا في 
صفحة اللمِوآاكاعَدَا وربما صيفحة الوفيكالة....... آي . 

كانت الصرخة بسييآأإؤتظ ام/وآسي بحاج ز التابلوه لآن الأحمق 
١‏ فعلاً داس الفرمَل َاليْقفآبِالِضلَبْط أمام تلك الفتاة .. 


أغمضت ظَليني ملتَوظَمًّا طلقات الرشاش التي سيفرغها فينا أولئك 
المطاريد المتواوو ن قلف الأشجار .. هذه هي اللحظة المناسبة... لكن لم 
بحييد 2 

فتحت عيني لأسمع المحادثة.. كا: 


«نفس طريقك هذا .. سأنزل عندما تصل إلى العمران» 

أشار لها إلى المقعد الخلفي لتركب ..الآن بدأ الأحمق يتوتر ولم يعد 
على طبيعته كأي رجل يتعامل مع فتاة ج لم تستطع فتح الباب لأنه 
الايمكن فتح أي باب في سيارة (علاء). لذا ترجلت لأفتح لها .. كانت 


'جميلة فعلاً وإن أدركت على الفور من ثيايها غير المهندمة وشعرها 
الطويل الذي يكس خصرها أنها ممن تسربت لهم ثقافة (الهيبديز).- 
اتطلقت السيارة من جديد .. 


5 جلاً بائمًا قي مآزق فعلاً لما توقف (علاء) .. 

الكن أسلحة الأنثى ماضية كما تعلم .. 
سوف تخرج المسدس الآن وتدسه في رأسي طالبة أن نعطيها ما معنا 

امن مال ونترجل, ثم تأخذ السيارة وتتركنا نجرب الاتوستوب بدورنا .. 

اهذه هي اللحظة المناسية .. 

سالها (علاء) السؤال المنطقي وهو ينظر إلى معالم الطريق: 

«ماذا أتى بك هنا في ساعة كهذه ؟» 

قالت وهي تنظر من النافذة 

+هي قصة طويلة ٠..‏ 

هل لنا أن نتشرف بالاسم *, 

هذا لا يهمك في شيء ..» 

وضحكت في وحشية في سري ... إن الصفعات غير المرثية تتوالى 

.خدي صاحبي .. لكنه يتمتع بكل صفات فاتن النساء وأهمها أنه عديم 

أعساس بالمهانة.. (ما عندوش دم) باختصار شديد .. 

قال لي وهو ينظر من فوق كتفه للخلف 

+ناولها بعض الشطائر .. لابد أنها جوعى .. لقد تناولنا العشاء في 

/السيارة لكن هناك شطائر و..» 

قالت بطريقتها الباردة: 

«انا لاآكل ... آبا 

هكذا واصلنا السير في خرس تام .. غريب أمر هذا الطريق ..إنه 

لفقل أكثر الطرق عزلة في مصر كلها ومنذ ساعة لم أرسيارة ولحدة ٠.‏ 

ن وجود هذه الفتأة يجعل المرء عصبيًا ولا آنكر هذا .. دعك من أنها تتآمل 


ققاي باهتمام غير عادي ...كيف عرفت ؟.. آلم تشعر قط بتلك النظرات 
التي تحرق قفاك عندما ينظر لك أحدهم في حدة ؟... 
بعتاظيل بدا ركاف يتملين "ذم لوقف السسيازة إلى جاتب الطرية] 


ياأخ (علاء) ؟.. في النهاية نفد صبره قصاح في غضب: 

«أوشك على الانفجار يا أحمق !...لقد شربنا الكثير من ا مياه الغازية » 

هكذا قهمت .. وهكذا ترك أضواء السيارة مضاءة وانطلق إلى جانب. 
الطريق ليتوارى خلف مجموعة من الاشجار ... جلست ارمق سقف 
العربة وأنا اشعر بأن الصمت ثقيل إلى درجة لا تصدق .. 

+إنني أذكر هذا اللكان جيدا .. 

سمعت الصوت من خلفي فنظرت لها .. كانت قد مالت بذقنها إلى 
مسند المقعد حتى صار رأسها قريبًا جدًا مني .. وكان ضوء غامض 
ينعكس في عينيها فبدتا لا تنتميان لعالمنا هذا .. نظرت لها طالبًا تفسيرًا 
افقالت: 


«منذ أعوام كانت هنا فتاة وحيدة .. طالبة في كلية العلوم ..قتلتا 
ودفنت تحت شجرة جميز ولم يعرف أحد مكانها أو يسمع عنها بعد ذلك 
.. شجرة جميز غليظة لا تخطثها العين .. وصورة || 
نشرات (خرج ولم يعد)..» 

نظرت لها وسألتها السؤال الوحيد البديهي: 


-«وكيف عرفت هذا؟» 


قالت في غموض : 

«أعرقه ..» 

ثم نظرت لي بعينيها الغريبتين وهمست: 

-«أتت متوتر .. كليس كذلك ؟... هذا لانكما شابان مهذبان .. لو كنتماً 
شابين آخرين لكان التوتر من تصيبي أنا .. آلم يقل لك آحد إنه من الخ 


أن تتوقف لطالبي الركوب أوتوستوب ؟.. أنت تعتقد أنه مادمت أنا انثى 
وأنت ذكر فهناك اتجاه واحد الخطر .. الحقيقة أن التهديد لعية يلعبها اثنان 
.. الخطر يسري في الاتجاهين كتلك الأسهم التي كنا ترسعها للمعادلات 


ثم ضحكت ضحكة طويلة كريهة .. رباه !.. لماذا لاياتي (علاء) ؟.. لا 
ايتعلق الآمر بإقراغ بحيرة السد العالي على ما أعتقد ... 

قالت وهي لا تتزحزح عن جلستها: 

«أنت قلق بشأن صاحبك ؟... . لا تقلق .. إنه الآن مستريح تمامًا » 

ثم انفجرت تضحك ضحكة مستهترة قاسية .. 

في هذه اللحظة كان تحملي قد بلغ أقصاه .. وسرعان ما فتحك الباب 


«إهدا قليلاً..! ... أنالن آكلك » 

لكني غادرت السيارة .. وسرعان ما رحت اجلدالسير نحوصف 
الأشجار الذي توارى خلفه (علاء)... ربممأهي تعبت بي لكني أفضل ان 
اف الحقيقة وأنامع (علاء).. 

مشيت وسط الأعشاب الطرية والظلام اتعثر وآأصِيِح متاديًاالفتى .. 
هل ابتعد إلى هذا الحب؟.فستحيل .. (علاء).. (هلاء).: فجأة شعرت 


«ماذا داكا يا أحمق © 
قالها وهو يكم إغلاق سرواله.. فقلت له وأنا أرتجف: 
تلك || 


.. إنها مجذونة ..» 
«لكنها جميلة .. أفضلهن على شيء من الجنون ..» 
لم استطع البقاء معها ...إنها تقول كلامًا غرييًا ..» 
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راح يطلق السياب لاعنًا الزمن الذي يرتجف فيه الرجال خوفًا من 
الفتيات الوحيدات .. وخرجنا من وراء حاجز الاشجار إلى حيث السيارة 
... فلم نجدها ؟ 

راح يصرخ في جتون .. ويتهمني بالعته والحمق .. لقد ترك مفاتيح 
السيارة بداخلها .. هذه أنكى عملية نصب في التاريخ .. القتاة أثارت 
رعبي حتى تركت لها السيارة وفرت بها !.. والآن علينا ان ننتظر مرور. 


سيارة يتعطف صاحبها ويقيل ركوينا معه !.. 
لم اصدق براعة القد لعبتها بشكل متقنّاقعلاً.. 


هكذا مشينا على الطريق المظلم .. لم أتلق قط كل هذا القدر من السباب 
والإهانات في حياتي .. لكني لم أرد لاني ألثيتحققت كل حرف .. 
لابد أننا مشينا نصف سياقّةوفجأة لحنا ضوءًا على جاتب الطريق .. 


هتف وهو يركض ركضًاة' 
-«السيارة !ل 
بالفعل كانحاقئاك إ#أمتوقفة .. مضياءة .. الأبواب مفتوحة .. الفاتيع 


.إذنهي ليست لصة ..إنها داعبتنا مداعبة 


ركب السيارة وأدار لَك فأظمان إلى أنها ما زالت صالحة للسير ٠.‏ 
لمتتركها الفتاة لأنها تعطلت بها إذن .. 

هنا نظرظ إلى أللكائاً من حولنا ... هناك شبح عملاق يطل عليناً 
ككابوس مرَّاخل ف كاجز الأشجار . قلت له همسا 

عتمالامطي ... 

أنتزع المفاتيح ودسها في جيبه هذه المرة ثم ترجل وعيناه تتساءلان .. 
مشيت وسط الأشجار إلى أن وصلت إلى شجرة الجميز العملاقة .. 


أشعلت عود ثقاب ونظرت أسفلها.. هذه الكومة العالية لا تريحني .. برغم 
كل شيء يبدو لي أنها صنعت بيد بشرية .. 
دعم تبحث 05 


لم أرد .. أشعلت غصن شجر جاقًا ليدوم الضوء آكثر, ومددت يدي 
أنيش الطين الجاف .. ولم استغرق وقمًّا كثيرًاً حتى أخرجت كيسًا 
زلاستيكيًا صغيرًا متسدًا.. فتحته قوجدت يه كراس محاضرات لم يتلف 
لآن الكيس حماه .. وعلى ضوء اللهب المتراقص وعلى الغلاف الداخلي 
قرات: (مي محمد وهبي.. علوم كيمياء) ... وبعد صفحتين وجدت سهمًا 
امن (تلك الأسهم التي تسري في اتجاهين) .. 

انظرت له ونظرلي .. وساد الصمت برهة .. ثم سآلني: 

..«ها رأيك ؟.. هل نواصل الحقر أكثر آم نفر من هنا ؟, 

لم اكن أملك إجابة ... 

بالفعل لم آكن أملك إجابة. 


ممعم 
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لهب الشمعة يتراقص .. ومع رقصته ترتسم تلك الظلال الغريبة 
العملاقة لناعلى جدران غرفة المكتب .. لهب الشمعة يرقص.. ومع 
رقصته المح شمعتين ن في عيني (سراج).. وذلك البريق المجنون 
الذي لم أره من قيل ..إما أنه مجنون فعلاً _ وهذا ما آتمناه_ وإما أنه 
شيءآخر 


عع 

لهب الشمعة يتراقص ... 

ورائحة الشمع الذائب المحترق تدغدغ أنقي .. كنت أحب هذه الرائحة 
حينما كان لي أنف نهم جائع إلى اكتشاف الجديد .. 

ونحن جالسان في الظلام إلى تلك المنضدة الصغيرة أمام المكتب .. 
يداه مكبلتان بالصقد الحديدي ... ومن وسط السلسلة يخرج قيد آخرا 
يثبته إلى قائمة المنضدة .. لهذا يضع مرفقيه إلى المنضدة ولا يكف عن 
فرك كفيه معاً.. آما أنا قأجلس أمامه ممسكا بذلك المسدس الثقيل الذي 
أصر على أن أحمله .. أنا أخشى الاسلحة النارية وأؤمن منذ طفولتي 
بمقولة أمي «السلاح يطول».. معربة بذلك عن تصورها لماسور: 8 
تتلوى كالثعبان إلى الوراء لتطلق الرصاصة على رأس حامل البندقية 
نفسه, وقبل أن يلمس الزناد.. 

لكن (سراج) أصر على أن يكون المسدس في يديء وأن تكون الفوهة 
مصوبة إلى رأسه. 

ينظر لساعته ثم إلى الخارج .. إلى الستار الرقيق الذي يغطي النافذة 
.. ويهمس من بين أسنانه 


«حان الوقت ‏ 

قلت لنفسي إنها ليلة سوداء .. لكني آعرف أنني لن أطلق الرصاص 
وأعرف أن هذا كله هراء .. بعد ربع ساعة سأنهض وأحييه وأفك الصفد 
بالمفتاح الذي في جيبي, ثم آعود لداري لأحلم بالكوابيس .. نشاط حافل 


'مسية كما ترى .- 

اقلت له وأنا آتأمل الشمعة: 

هل لابد من هذه التأثيرات المسرحية 5 

قال لاهثا: 

-«لابد .. قلت لك إن الشيء لا يحدث إلا في ضوء غير مباشر ٠..‏ 


هكذالم أعرف ما أقول .. ورحت أقلب المسدس في يدي .. كتلة اللوت 
الجمدة الباردة .. 


ارحت أرمق الشمعة ..ومن جديد تذكرت كيف بدأ كل شيء .. 
ننننا 


كان (سراج) صديقاً قديما (رأى العالم) كما يقولون في القصص .. 
القد ارتحل إلى كل مكان تقر 
كان مهندساً عزباً في الأربعين لا غبار عليه. لولا ذلك الولع السوداوي 
ألجنون لديه بالموت والمقابر .. لا أعتقد أنها جريمة ما .. هناك أناس 
مولعون بهذه الأمور فعلاً..لقد وصف (مارك توين) فتاة مراهقة لا 
ترسم إلا شواهد القبور ولا تكتب إلا أشعار رثاء حزينة, إلى أن ماتت هي 
ابدورها !.. وكنت ألاحظ ولع (سراج) الشديد بحضور الجنائز واهتمامه 
بأن يتدخل في كل شيء .. هو لا يكف عن إسداء النصح لأهل المتوفى 
ولابد من أن يحضر طقوس الغسل والتكفين الخ .. وكنت أرى في هذا 
اشيئاً مرضي يختلف نوعاً عن الرغبة في الاتعاظ بالموت .. أعتقد أنه سافر 
حول العالم ليحضر جنائز من مختلف الثقافات بدءاً بالدقن العادي 
وانتهاء بالحرق وإلقاء الرماد في نهر (الجانج)... لكن هذه الأشياء لم 
تجعله شخصا كريها بالنسية لي... 


إلى أن رأيته هذا الصيف ..فشعرت أنه تقدم في العمر يضعة أعوام .. 


كان مرتبكاً متوتراً... ثم طلب أن يزورني .. وفي هذا اللقاء العجيب 
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قال لي إنه لم يعد على ما يرام .. لقد تغيرت أشياء كثير: في حياته .. 
هناك ليال كاملة ل يعرف ماذا دهاد فيها ولا آين أمضى ليلته .. فقط 
يصحو من النوم مليثاً بالكدمات متهكاً... 

نصحته النصيحة الوحيدة الممكنة: 

«تزوج ...لن تجهد بعد هذا في تذكر أين أمضيت ليلتك لأن زوجتك 
ستعرف.. لن تتساءل عن سبب تعاستك لأن زوجلتك ستعرف .. 
الخلاصة أن كل مشاكلك المعنوية البلهاء ستتيجول إِلَىأكوارث مادية 
محترمة.. تذكر كيف كانوا قديماً يعالجوة | تَرضِى القصام بحقنهم 
بجراثيم الملارياا» 

قال في 

«الآن صار من المستحيل أن اتزوج..» 

ثم أردف وهو يدفنوجهة بين كفيه: 

بعد ما تكزارِت تلك الليالي الغاشغتسة قمت بُشيء بسيط .. أخفيت 
كاميرا الفيديو في موضع يراق براق نومي ودخلت الفراش في موعدي 
المعتاد, وقيدرت إنه لو كان تاك سر ما فلسوف أعرفه قبل أن ينتهي 
الشريط .. وقد جربتفهذه ألتّجربة ليلة واحدة وفي الصباح رآيت الفيلم.. 
إلكشرٌ الفيلم يصو ر,زأباً متوارباً ولا شيء يحدث .. لكن قسبل أن 

تنتهبي 

الساعة الأول رايت أفذا ا لمشهد !.. هل عندك جهاز فيديى *, 

كان يجمل في جيبه شريط فيديو, فقمنا بتوصيل الجهاز وجلسنا 
ْنَا التقطته الكاميرا...كان قد ضبط الشريط على اللحظة المهمة 
بالذأت .. ا عيني الحاثرتين رأيت باب غرفة الخوم الوارب ينفتع» 3 


الضوء الخافت وقد انتفش الشعر المحيط برأسه كالنيران .. 


أعدذا اللقطة عدة مرات فكانت النتيجة أكيدة .. ولم آكن على استعداد 
القبول حرف من هذا السخف أما هو فكان واثقاً مما رآه وما رآيته .. 

داسمع .. لى أردت لعب هذه الآلعاب الصبيانية فليكن هذا بعيداً 
قال متوسلاً: 
«أنت أملي الأخير ويجب أن تصدقني .. يجب أن أذكر هنا آن تلك 
1 الي التي لا أعرف عنها شيئاً كانت ليالي قمر 
اطير الغرب إن الإنسان يتحول إلى مسخ ذثب لو ولد في 
نام خارج الدار ليلة جمعة مقمرة .. دعك من أن يتعرض لعضة أو 
خدش ذثب ..الحقيقة أنني مررت بكل هذه الخبرات معأ ..هل يوجد أي 
الما تراه إلا أن أكون قد تحولت إلى مسخ ب .. تذكر 
غير العادي بالموت والمقابر ... هل هذه نفسية سوية ؟.. ألا يشير 
إلى شيء على غير ما يرام في تكويني؟٠‏ 
لم آكن على استعداد لمناقشة هذا الهراء؛ لكنه كان مصمم) على أن 
غي له .. 


هل هي أسطورة حقا ؟.. بالنسبة للقدماء كان الأمر مفروغا منه لا 
تاهل مجرد التساؤل ..سوف تجد في المخطوطات اليهودية كلاماً عن 
اثبوخذ نصر) ملك بابل الذي تحول إلى مذءوب أربعة أعوام كاملة ..وفي 
ابات (هيرودوت) تجد كلام عن شعب (النيوري) الذين يتحولون 
اب مرة كل عام .. ولى قرأت ملحمة (جلجاميش) البايلية لوجدت أن 
إنكيدو) صاحبه أقرب إلى مذعوب .. 
أما الشاعر (فيرجيل) فيصف رجلاً قادراً على تحويل نفسه إلى ذئب 
...وقد زعم الشاعر أنه تعلم منه أسرار إعادة الموتى للحياة ..إن كتابات 
بيب الأركادي (مارسيليوس السايدي) عن داء (لايكانثروبي)- حالة 
إرالذئبي ‏ ترسم لنا صورة طبية رصيئة عن مرض يتصور فيه 
اللريض أنه ذئب حين يكتمل القمر .. يعوي ويأكل اللحم النيئ.. هذا ما 
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قاله .. ولكن ما رأيك قي أن أطباء عرباً عظاماً ليسوا أقل من (أبن سينا) 
و(الزهراوي) ذكروا هذا المرض في كتبهم ؟.. الاسم العربي الذي اختاراه 
هو محاولة لتقريب لفظة (لايكانثروبي) إلى اللسان العربيء لذا صار 
اسمه (القطرب) بضم القاف .. وقيما بعد اتهم العلماء داء البورقيريا وهى 
من آمراض الدم الشهيرة» التي لا يستطيع أحد أبداً تذكر أسماء الإنزيمات 
المعقدة التي تسببها .. قي آحد أنواعه يجعل المريض حساس الجلد 
اللشمس مليئاً بالقروح .. وذا شعر طويل رمادي وحواجب كثة .. الأظفار 
تنمو بفظاعة ..الأسنان مدببة .. ثمة ميل غير حميد لمذاق الدم .. جنون 
عام .. هذا هو ما يقسر ميلاد الكثيرين من (الرجال الذئاب) في التاريخ .. 
ومزاجع الطب تطلق على المرض أحيانا اسم (متلازمة الرجل الذئب).. 

لكني بعد هذا كله لا أصدق حرفاً... 

هنا كان طلبه العجيب إكراماً لصداقتنا (أخشى دائماً طلبات إكرام 
الصداقة هذه لأنها عسيرة كريهة على الأرجح) .. طلب أن أمضي معه 
.. لن يجازف بشيء .. سيربط نفسه بالاصفادا 
...اما أنا فعلي أن امسك بالمسدس ... هذا 
المسدس ليس عادياً.. إن به طلقة واحدة صنعها هو بنفسه .. طلقة من 
فضة .. الملفترض حسب هذه الكتب الرهيبة أن المذعوب لا يموت إلا 
برصاصة فضية .. من الطرق الأخرى أن تجرحه لينزف ثلاث قطرات من 
الدم .. طبعاً في طريقة غير محببة وغير مضمونة .. 

الو مرت الليلة على خير فعلي أن أفك قيده وأضحك وأخبره كم هى 
سخيف, ثم أعود لداري؛ أما إن حدث المحظور فهي الطلقة .. الطلقة التي 
أعرف أنني لن أطلقها آبدا... لأن هذا كله تخريف .. وقيلم الفيديو؟.. إما 
أنه دعابة منه أو دعابة عليه .. إن أقنعة الذئاب تباع في كل مكتبة اليوم 
ويمكن لكل من امتلك عشرة جنيهات أن يصير مذعوباً.. 


لن أطلق هذه الرصاصة آبدا.. إذا لماذا لا أريحه ؟ 


ليلة مقمرة كاملة في ب 


عمعع 


ولهب الشمعة يتراقض ... 

ظله اللخيف يرقص على الجدار خلفه وهو ينظر للهب في شرود كاته 
هتوم مغتاطيسياً... سوف تنتهي هذه الشمعة خلال ربع ساعة على 
الآكثر لهذا أعددت واحدة أخرى .. لكني قدرت أنتي لن أشعلها لآن شمعة 
واحدة تكفي لإعلان انه أحمق .. 

انظرت لساعتي واتجهت إلى الستار وأزحته .. 

الآن فقط أرى البدر مكتملاً فاخراً يطل علينا من قوق الأبنية المحيطة 
بقاء. 


انظرت له وضحكت في تشف .. وضعت المسدس على المنضدة ‏ 

,بخطوات ثابتة تركته متجها إلى الصالة .. سمعته يصيح في دهشة: 
إلى آين © 

الم أرد.. صوت احتجا. وأنا أتركه حينكاهو عَاجزاً عن 

اق بي, وأتوغل في شقته. فتحت أكثر من بإبياإى أنأوجدت غرفة, 

اثومه .. أضات النور الكهربي وا ت حتى زال الالمتعن عيني بعبوطول 
تي في الظلام, ل ا أنشي ذخ 


ت الفراش . - في النطكييتت كاميرا الطل كي اوتحت 
ية الفراش وجدت#نايكنت/أيبحك عنه .. قاِاَمَلرِخِيْلْصِ من النوع 
لذي قلت لك إنه بباع,في كل مكتّبة , ويمكن امنا أمتلك عشر: 
قطعة,يلهأغومن الجلد لها تجو يقن عند الأهينين وعند الا: 
ملتتتوليها ضا. . فعلاً مكخبول .. كل هذا الجهد من أجل 
.. وما ذنبي أنا لتضعني وسط كل هذا التوتر؟ 
هكذا عدت إلى مكتبه لأخيره برأيي فيه .. 


هنا وجدت أن الظلام قد صار دامساً.. لقد لقظت الشمعة أنفاسها 
الاخيرة .. اتجهت إلى النور فأضآته وهنا فوجئت بأن (سراج) لم يعد 
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لا أريد آن أكون هستيرياً لكن السلسلة التي كانت تثيته إلى 
النضدة مقتوحة .. لقد فتحت بقوة لا يمكن أن أتصورها .. أين 


تهب؟ 
هنا مس شيء كتفي فأجفلت .. نظرت للوراء قوجدت أنه الستار يطير 
قي هواء الغرقة ..إن النافذة مفتوحة ... والبدر ينظر لي في وقاحة ا 


ثم آين اللسدس ؟ 

أسئلة كثيرة حملتها معي وأنا أهبط في الدرج .. وأنا أبحث عن سيارة 
أجرة تقلني إلى داري ... 

ليلة طويلة تفعمها الكوابيس ولا تثريب علي... مجنون .. لكن كيف 
يفر مجنون من صغد حديدي مزدوج؟.. وكيف يفر مجنون من النافذة 
اللفتوحة ؟ 

في السابعة صباحاً دق جرس الهاتف فهرعت كالثمل أرد عليه.. 
عرفت صوت (سراج) المبحوح المرهق يتكلم: 

«أشكرك على أنك تركتني وحدي أثناء التحول.. لقد أفادني وجودك 
في أنه جعلني أتخذ أهم قرار في حياتي ..فكرت في الأمر ملي ووجدت أن 
البقاء حياً أفضل .. لهذا أخذت المسدس معي .. الأهم من هذا أني صرت 
أتذكر جيداً ماكان يحدث لي في الليالي المقمرة. أنا الآن في صورتي 
البشرية بعد ليلة صاخبة ل 


قلت قي غيظ : 


.«كف عن ألعاب الأطفال .. لقد وجدت القناع في غرفة نومك !* 


منتفش الشعر وكانت عيناه تتوهجان كجمرتين .. لم أعرف أن ذلك القناع 


الرخيص مقنع إلى هذا الحد 
ثم أضاف وقد كدت أقاطعه: 
+أنت الآن تعرف عني أكثر من اللازم .. لن ألحق بك إكراما لصداقتنا.. 
ك لن تراني بعد اليوم أبداً... اسم جديد ..عنوان جديد .. بلدة جديدة .. 
رمستقبل مفعم بالاحتمالات» 
ووضع السماعة قبل أن أخرج كل الأسئلة التي احتشدت في حلقي في 
وقت واحد. 

لو وجدت في المحلات قناع ذتب له شعر منتفش حول العنق وعينان 
يئان كجمرتين, فإنني أرجو أن تخبرني .. فقط لاتمكن من النوم 
ام في الليالي المقمرة! 


لبشضكا 


كتاب ديزان 


(ك) كنت طالب دراسات عليا في ذلك الوقت. عندما سمعت للمرة 
الأولى عن ذلك الكتاب, وكان هذا عن طريق أستاذي الدكتور (مختار). 
لقد لاحظ اهتمامي البالغ بتاريخ السحر القديم ومحاولات البشر 
الوصول إلى أسرار الكون ...كنت أدرس بعض النصوص الإنجايز: 
العتيقة التي تعود لزمن كان السحر فيه ديئًا .. وكانت المسيحية تكا 
التيقى وسط الشمال الاوروبي العاصف برياحه وأمواجه وقب 
الجرمانية المتوحشة .لما رأى أنني مهتم قعلاً دعاني إلى بيته وكان 
يحمل لي ققبلة ما .. 

(ت) تأملت وجه الدكتور (مختار) وهو يصب لي الشاي .. كان شيحًاً 
قصير القامة أصلع فيه كل ما ينقر الحسان ويجذب طالبي العلم؛ وكنت 
اعرف أنه لم يتزوج قطء وأنه يعيش وحده حياة كثيبة لا يشعر بانها كذلك 
لأنه راهب علم حقيقي .. وكنت من الطراز التقليدي الذي لا يصدق أن 
يمكن أن يرى معلمه في الشارع أو البيت» لذا ظللت منبهرًا متهيبًا 
اصدق أنني هنا في بيته .. 

قال لي وهو يفتش بين رفوف المكتبة: 

«أنت تعرف أنني لم أتزوج .. وبالتالي لم أنجب .. لكن العمر يدنو من 
نهايته وعلى المرء أن يرتب أموره ..» 

أردت أن اقول له ما معناه إن عمره مديد إن شاء الله لكني وجدت أن 
في هذا لونّا صريحًا من الزيف والنفاق .. فعلاً هذا الرجل قد بقى حب 
حتى اللحظة بمعجزة ما ..هو نموذج حي لمقولة: الأعمار بيد الله .. 
قال الأستاق: 
«هل سمعت عن قارة (ليموريا): 
هززت رأسي في غباء فقال: 


-«إنها القارة التي قيل إن آهل (أطلتطس) جاءوا منهاء ولا تقل لي من 
قضلك إنك لم تسمع عن (أطلتطس)...» 

اثم أردف: 

«الليمور هو حيوان يعيش في أفريقيا وماليزيا ...كيف يتواجد في 
هذين المكانين المتباعدين فقط ؟ من هنا افترض العلماء أن هناك ققارة 
كانت تربط أفريقيا بماليزيا قديمًا وقد أطلقوا عليها اسم هذا الحيوان .. 
(ليموريا).. غاصت هذه القارة في البحر يومًا ما.. كان الإغريق يسمونها 
(حقول الفردوس) والفراعنة يسمونها (حقول العشب) أو (حقول 
الأسلاق).. ثم غرقت فأطلقوا عليها (أرض الموتى) حيث لا يجسر بحار 
على الاقتراب» 

(ا) ابتسمت في حيرة لأنني لاااعرف مناسبة هذا الكلام .. هل عبثت 
قثران الشيخوخة بالاسلاك الدقيقة داخل هذا العقل الجبار ؟... فهم 
اسبب حيرتي فواصل الكلام: 

«(هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي)... اسم شهير في عالم الغرب .. هل 
سمعت عنها من قبل؟» 

هززت راسي كالعادة أن لاء فقال: 

«توقعت هذا ..إنها عرافة شهيرة روسية الأصل تزوجت في شبابها 
ثم فرت من زوجها وارتحلت إلى بلاد الشرق؛ حيث عاشت في التبت 
وقابلت الرهبان البوذيين وعرفت منهم الكثير من الأسرار.. بعد هذا 
ذهبت إلى الولايات اللتحدة عام 1873؛ حيث اشتهرت كوسيطة روحانية 
اوقارئة أفكار ... وقد كتبت كتبًا شهيرة أهمها (الكشف عن لغز إيزيس) 
و(العقيدة السرية)..إن كتبها قد انقرضت تقريبًا ويعتبر العثور على 
أحدها نصرًا مهما .. هناك فصول كاملة لدى بعض اللشتغلين بهذه 
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الأمور. ولكن يصعب أن يتنجح أحد قائلاً إن لديه كتابًا كاملاً من كتيها.» 


,وقنا بلافاتسكي)... امرأة وضعت أناملها على سر الكون 
.. ودونت ما عرفته لكنه ضاع .. 

(ب) بدت على الحيرة .. ما دخل هذا بقارة (ليموريا) ؟.. وماادخل 
الدكتور (مختار) بهذا؟ 

قال وهو يفتح بابّا سريًا في المكتبة: 

«زعمت (بلافاتسكي) أنها وجدت خبر قارة (ليموريا) لدى رهبان 
التبت في كتاب شهير عندهم يدعى (كتاب ديزان).. وقد اعتمدت على هذا 
في كتابها (العقيدة السر: الكتاب يحكي قصة الكون 
والقصة تصطدم مع الأديان في أكشر من نقطة:؛ لذا كان من 
أن تحتفظ بطنّ من المفرقعات وطنين من المخدرات من أن 
تحتفظ بهذا الكتاب ..» 


وفي اللحظة التالية وجدت كتايًا غليظًا قديما في يده .. وقبل أن أسال 
قال: 
«هو ذا كتاب (العقيدة السرية)... لقد قضيت عمري كله أبحث عنها 
حتى وجدته وحققته .. إنني الآن اضع يدي على سر أسرار الكون.. لكن 
لم يبق من عمري شيء تقريبًا .. لذا صممت على أن يرثه ابن لي .. لا ابن 
لي لكني احبك ولطالما اعتبرتك ابني الروحي .. لهذا أريد أن تحتفظ به..» 


شعرت بالهلع .. بعد كل ما قاله لي صار الكتاب ملتهبًا كالديناميت ٠.‏ 
ليست لدي أية نية للاحتقاظ بهذا الشيء .. لكن كيف ترفض هذا بعد 
عرقت كل ما عرفت؟ 

قال لي د. (مختار) وهو يلف الكتاب في كيس ورقي: 

«إن الكتاب من ماثة فصل .. معقد جدًا لا يصبر عليه إلا قليلون .. 


معاني الاسماء .. الف باء السحو ..كتاب (إينوخ)... القبالة .. سحر 
الأعداد .. الأسلحة الخفية .. سر الشمس .. تاريخ السيحية .. الجزويت .. 
اسحر الفراعنة .. الماسوتية .. عبدة التجوم .. بعلزبول ...كل شيء ..» 

ثم التمعت عيناه وقال قي حماس: 


+هذا كتاب كالبارود .. لا يجب أبدَا ان يقع في أيد غير مسئولة .. والآن 
ايا (محفوظ) أنا أنتظر القسم ..» 
«أي قسم ؟, 
«أن يظل هذا الكتاب معك سر .. وأن يبقى في حرز مكين حتى تورثه !ل« 
واتسعت عيناه أكثر وهتف. 
«أقسم ال 
(د) دموع كشيرة سالت من عيني وانااقف مع الحيائويّي لذي قام 
ابتغسيل جثة الدكتور (مختار) الذي لم يكن له اقارط]لِ] ضرت غسلله 
اعتباري ابنه الروحي .. وسط رائحة البخِتوق والعطر والبللةالعام: 
اءلت في سري: ترى هل آمن بتلك العقيدة السرية ؟. يهل كان مسلما 
اهقًا أم أن الشيطان دفعه لتلك المتإقات الكابو. لهذا شاني 
إنما هو شان أرحم الراحمين .! فقَكلا كنت اعرفنا نيلي أفتح هذا الكتاب 


بدا .. مهمتي محددة هي أن أواصله لجيل آخت.. 

كنت اقف جوار الحتانوتي في غرفة النوم وكانت هناك أوراق على 
الكرمود .. مددت يدي لا شعوريًا أقلبها فوجدت مذكرة بخط اليد كتب 
اقفيها: .كان هذا خطأ... (محفوظ) كان الشخص الخطا .. سامحوني .. لا 
3 بابي » 
هنا انتتصب شعر رأسي .. لا توجد طريقة أخرى لقهم الكلمات 
توبة.. لقد وصل لي الكتاب الرهيب بطريق الخطا .. فهل يجب أن 
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اتخلى عنه؟.. هل وفاةد. (مختار) طبيعية؟.. من العبث والسخف |ر 
تبحث عن سبب آخر لوفاة من كان في سنه وسوء صحته .. لكن هل 
.. لكن النوبات القلبية قد لا تأتي من 
نقسها.. ماذا رآه وسمعه قبل وفاته؟.. 


انظرت لوجهه المتقلص في قتاع الموت؛ وتذكرت كيق بذلوا جهدًاأ: 
جهد كي يغمضوا عينيه الشاخصتين الخائقتين .. هل هذا ذعر الاحتذ 


(ي) يوم زواجي حرصت على ان أخقي الكتاب الرهيب خلف خزا 
الثياب .. الخزانة ثقيلة لن تتحرك إلا يوم أن نعيد طلاء البيت _ وهو ما 
يحدث _ أو نفارقه .. وهذا جعلني انسى الكثير عنه .. فقط ذات مرة قا. 
زوجتي بتحريك خزانة الثياب بمساعدة البواب وكانت تريد أن تفعل 
ما وراءها .. شيئًا مما تصر النساء على عمله ولا يفهمه الرجال أبدًا .. كار 
البيت لن يصير نظيقًا ما لم ننظف ما وراء خزائة الثياب .. ودخلت الغرة 
الأجدها ممسكة بالمكنسة تحت إيطها وهي تحاول فتح الكيس الورقي ٠‏ 
فجريت وانتزعت الكيس منها غاضبًا .. نظرت لي في حيرة فقلت إن 
اسرار يهمني آلا تعرفها .. هكذا تركتها تعتقد ان هذا الكيس يحوي ..!. 
.. ربما مجلات مشينة أو ماهو ألعن .. لا باس .. استطيع التعامل مع 
. المهم آلا تفتح كتاب الأخت (بلافاتسكي).. 

القد عشت حياة كاملة أخفي هذا السر عن الجميع .. أخفيت الكتاب في 
كل موضع من البيت تقريبًاء وظل السؤال الأبدي يؤرقني: إلى من أعهد 
بالكتاب يعد وفاتي ؟... إلى اولادي ؟.. مستحيل .. لن احمل احدهم بسر 
كهذا .. وإذا اخترت تلميدًا من تلاميذي فهل هو الاختيار الأصوب ؟... 
أعتقد ان الدكتور (مختار) دقع حياته ثمًا لسوء اختياره فكيف احسن 
الاختيار آنا ؟ 


(ذ) زميل شاب متحمس استلفت نظري لفترة لا بآس بهاء وقطنت إلى 
أمارس معه ذات ما مارسه د مختار معي .. أراقبه قي صعت ..إنه 
,س أدب إنجليزي لكن لديه ولمّا شديدًا بالمخطوطات .. شاب قي 
ثينات مرح مولع بالحياة يصعب علي أن احمله بهذا السر الثقيل .. 
ن هل لدي خيار آخر ؟.. وماذا لو تركت السر ينتهي معي ؟.. ثمة 
تمال أن تلحق اللعنة بذريتي .. وثمة احتمال ان يجد الكتاب من لا 


في هذه الفترة وجدت صورة الآخت (هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي) ... 
تناسب بالفعل انطباعي عن الوسيطات .. قصيرة قبيحة لها 
إل شريرة .. صورة قديمة تعود لعهد كانت الصور تسمى فيه 
بتوغرافيا).. ذات الطابع الكابوسي الذي تراه قي صور (كراولي) 
(هوديني) وسواهم .. هؤلاء قوم اقتربوا من الشيطان .. اقتربوا اكثر 
نّاللازم .. 


(ا) العمر يقترب من نهايته .. اعرف هذا وأفهمه .. كنت اسخر معن 
تقدون أن الحجاب منكشف عنهم وأنهم يتمتعون بشفافية خاصة .. 
نيقة انني أمر بهذه الشفافية الآن وأدرك أن الفترة التي تفصلني عن 
نبر لا تتجاوز بضعة أشهر .. ربما عامًا على الاكثر .. 

هذالا يضايقني .. لكني أحمل هم هذا الكتاب الرهيب الذي صاحبني 
أربعين عام .. من سيجده ؟.. إلى من اعطيه ؟... مسئولية ثقيلة آلقاها د. 
(مختار) على عاتقي وعلي أن القيها على عاتق أحدهم؛ لذا قمت بدعوة 
زميلي اللتحمس الشاب إلى بيتي .. اسمه (محمود) وقد سرني هذا 
ألتوالي المستمر لحرف الميم .. لابد أن لهذا معنى ما .. مختار .. محفوظ .. 


اعد 


قلت له كلام فارغًا كثيرًا عن المسئولية وعن حاجة يعض الأسرار إلى 
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أن تظل ميهمة؛ ثم قلت إن لدي امانة يجب ان يحملها معه ويحافظ عليها .. 
لكن ليأخد الحذر لأنها تختلف عن جريدة الصباح ..إنه كتاب يستحق أز 


يموت الملايين بسبيه .. 


.. أي من تحت منضدة الصالون الرخامية حيث قمت 
بشريط لاصق .. 

مددت يدي تحت المنضدة فلم أجده !... لقد غادر مكانه أو اخذه أحد 
!.-كتاب (العقيدة السرية) الذي جاء من كتاب (ديزان) سر اسرار رهبا 
التبت لم يعد لدي !!.. ورحت اقتش عنه كالملسوع في كل ركن من البيت ' 
وفي النهاية سآلني ابني المراهق عما ابحث عنه فقلت إنه كتاب .. قا| 
ضاحكًا 


ذلك الكتاب السخيف !.. العقيدة السرية ؟, 

«هل .. هل قرآته ؟, 

وضع يده على رأسه وقال: 

«ليس لدي بال رائق لهذا الكلام الفارغ .. إن إنجليزيته العن إنجليزيا 
يمكن تخيلها .. ثم إن عندي طبعة كاملة أنيقة منه .. لا حاجة بي لقرا 
هذه النسخة البالية 2 

(ن) نوبة صرع كادت تصيبني وهو يمد يده في درج مكتبه ويخ 
لي كتابًا سميكًا براقا على غلافه عنوان (العقيدة السرية) بقلم ( 

قنا بلافاتسكي).. وعلى الغلاف الأخير صورة تلك || 

الشمطاء .. نظرت له في غباء فقال 


«اشتراه صديق لي عبر شبكة الإنترتت ..إنه كلام قارغ لكنه مسل .. لقد 
قرآه وحسب انه سيروق لي .. والآن لماذا تخفيه في غرفة الصالون يا بابام 


كان عقلي يدور ..إذن الكتاب معروف وموجود ومتداول !..كل هذا 
التكتم والسر الذي اضناني كل هذه الأعوام يباع الآن على شبكة الإنترتت 
..ذات شعور عابد الأصنام الذي يفاجا بآن الصنم الذي كان يعبده يُباع 
قارعة الطريق: اشر ثلاثة وخذ الرابع مجانًا ... احتفظ بالكوبون 
تدخل السحب وتكسب (بلاي ستيشن) 
(ميلينا بيتروفنا بلافاتسكي) لم تكن سوى نصاب آجاد عمله, 
لنتيجة كتاب يتبادله المراهفقون على سبيل الدعاية. ب 
دياتي مذعورًا أحسب أتني أعرف سر الآسرار .. 


وانفجرت أضحك .. أمام عيني ابني وعيني د. (محمود) اضحك .. وما 
ت اضحك حتى اليوم. 
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انعم .. الموتى لا يتهضون.. تحدث عن أي شيء من فضلك: لكن لا 
تقص علي تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يفتحون عيونهم في 


التربة الهشة إلى أن يخرجوا للسطح .. من ثم يمشون مترنحين في 
اضوء القمر. 

إن الفكرة غير مقبولة دينيًا . دعك من أنها سخيفة .. ألا ترى هذا 
معي؟ 

ولكنلماذا أقول هذا الكلام الآن؟... 

الانني تذكرت تلك القصة الرهيبة التي صُررت بها يومًا عندما كن. 
أقضي الصيف في قريتي بعد انتؤاء أفتحان الصف الثاني الإعدادي.. 
أمسية طالت مع اصدقائي آلنيتلات بالمزاح واللتآتقابات وبعض 
التبغ.. كنا مراهقين فلن رقي الحياة إلا شِحِكةِعالية مدوية, وإن 
علي نشوتي أننيتَاخَلَوْتَ.. إن عِطلإبِي اليست اداة للزينة لى كن 
تفهم قصديء وكأنرحمه الله تسرب أؤلاً ثم يسمع الاعذار لانه يو 
أن المراهقيك أوتهاد يجب سِاحْهملبعيا 

إطكذاقارقت الرفناق على مُوعد للقاء الغد.. ومضيت أجد السير 
طرّقآت القريةالمظلمة التي أحفظها كظهر يدي.. لو رأيتني لما عرفتن 
بذلك الجائْكَابالأبيص والخقين وتلك المشية الرشيقة الأقرب |! 
الهرؤلة.. 

هناك طريقة مختصرة للعودة هي أن اجتاز المقاير ... نعم.. 
الغرابة في هذا؟... القمر ليس بدرًا لكنه يجعل الرؤية ممكنة .. ث 
قصة قصيرة لإبراهيم المازني يحكي فيها كيف اضطر في مراهقت 
للسير وسط المقابر بعد سهرة مع أصدقائه فلم ير في ذلك بأسّاء. 
أنه لعب دور الشبح مع أحد عابري السبيل .. وكان رأيه هو ذات رأبي 
اليس من شيء كالمقابر أبعد عن اهتمام مراهق سكران تفعمه الحياة .' 


لم اكن سكران مثله لكن الحياة كانت تفعمتي بالفعل» وكانت عصا أبي 
أكثر واقعية وتخويقًا من هذه الأجساد المتحللة الراقد: الصخور.. 
هكذا رحت أثب بين الشواهد وبدآت اغني لأخفف من توتري ثم 
بت أن اخرس لأن صوت الغناء كان غريبًا مقلقًا .. ثمة كلب برز لي 


لقد كان حوش (أبو عيسى) ينفتح .. الباب الحديدي يفتح ببطء 
وكل باب حديدي له صرير ثم أرى ذلك الشيم الملفوف في القماش 
ايخرج منه.. يمشي متعثرًا وهو يمد يديه أمامه على طريقة الخواجة 
ارلوف) في فيلم المومياء... من بعدها صار كل الموتى العائدين 
ن بالطريقة ذاتها وكأنهم رأوا الفيلم .. 
رأيت هذا الشيء يبتعد .. وفجأة شعرت بشيء يتحرك عند قدمي .. 
بت إلى مصدر الصوت فرأيت يدين تشقان الغبار في قير منخفض 
توى عن سطح الارض.. ورأيت شيئًا يخرج في الظلام متحاملاً ثم 
ينهض بصعوبة على قدميه .. 
انظرت ورائي فرأيت مدفن (الفطاطري) ينفتح.. ورأيت شيمًا 
هشابها يخر: . لو لم تخدعني عيناي فلا بد أن هناك نصف دستة من 
هذه الأشياء تجول من حولي الآن .. 
كنت قد وصلت لحالة من الهلع تكفي لقتلي لو كان قلبي أوهن من 
هذاء لكن الآلة الفتية العفية آنذاك ظلت تضخ الدم في صدري بلا توقف 
.. وسيطرت علي فكرة واحدة: يجب أن اقر من هنا .. كانت مدافن 
ريتنا ترتفع قليلاً عن سطح الآأرض مطلة على حقل محروث فوثبت 
'وثبة واححدة ألقت بي وسط الأوحال .. وبوثبة أخرى رحت أركض 
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وأنزلق .. أركض وأقف .. أركض وألهث .. حتى ايتعدت ميلاً عن هذا 
المكان المفزع .. 

وفي الدار تلقيت التوبيخ الضروري لكن العصا لم تؤد عملها؛ وكان 
شحوبي مقلقًا لهم لكني لم أتكلم.. لسبب ما شعرت بآن هذه الملسوخ 
أخذت علي عهد الصمت. فلو تكلمت لجاءت لي.. 

وقضيت الليل كله أتوقع أن أفتح عيني لأجدها تحيط بي في غر: 
الضيقة ذات السقق المدعم بآلواح الخشب.. أنت تكلمت .. ستدقع 
الثمن .. لم أتكلم .. والله العظيم لم أتكلم .. 

بدا لي كل هذا وهمًا في الصباح» ورحت امارس حياتي العادية؟ 
على أنني بعد أسبوع سمعت أقاويل عن (يسم الله الرحمن الرحيم).. 
وهذا هو معادل (الذي لا اسم له) في قصص لافكرافت .. أي اذ 
يتحدثون عن عفاريت.. هناك أشياء ما تمشي في القرية .. البعض 
رآهم عند الجسر.. البعض رآهم عند المطحن... يبدو أنهم أقرب |! 
أشخاص يمشون وقد التقوا بالاكفان .. هناك من رآهم من بعيد 
ضوء القمر يلتفون حول الكتاب.. لا احد يجسر على الاقتراب من 
مهما بلغ من شجاعة .. حتى الخفير ببندقيته الثقيلة وشاربيا 
الصالحين مرتمًا للصقور لم يستطع إلا أن يفر ليتوارى ب 
ذراعي زوجته البديئة .. الكلام يكشر ويكشر .. النسوة يخرجن من 
ديارهن عند ميلاد الليل ويضعن رغيقًا من الخيز وبعض الملح 
عتبة الدار... 


هناك نوع من التوتر العام مع سؤال لا يجسر آأحد على التفوه به 

ماذا لو كانت هذه الاشياء هي الموتى أنفسهم؟... مستحيل .. لكن ها 

تفسيرًا أفضل.. ماذا لو...؟5 
«النتيجة جاءت من اليندر..» 


وهكذا اتتهت إجازتي عند هذا الحد لأتي رسيت في مادتين .. 


انتقام الأشباح مني لأني عرفت آكثر من اللازم .. وعدت للمديتة 
مشيعًا باللعنات» ونسيت كل شيء عن هذه القصة وسط متاعبي 
الخاصة .. متاعب شهر سبتمبر الذي عرقت لماذا يطلقون عليه (أيلول 
الآسود).. 


كبرت .. وتعلمت أن أتعامل مع الامور بعقلية نقدية .. وفي ضوء 
هذه العقلية أدركت أنني كنت أخرف .. القرية كلها تخرف .. 
ربعا خرفت القرية فتسلل الخرف إلى ذكرياتي .. أي أنني كونت 

بيات لم تكن .. برغم كل شيء يصعب أن تتيقن من حدث وقع منذ 
لوعي 

قرأت عن الزومبي في جزر الهند الغربية فيدا لي الامر مالوقًا .. 
الفظة (زومبي) في حد ذاتها مشتقة من (نزامبي) وهي كائن يشب 
الأفعى من آلهة غرب افريقية الوثنية: على أن لفظة زومبي دخلت عدة 
لغات غربية للدلالة على الشخص فاقد الإرادة والشخصية الذي ياتمر 
بامر شخص آخر . حسب المعتقد التاهيتي يكون الزومبي أناسًا فقدوا 
وعيهم وذاكرتهم نتيجة لأن ساحرًا سرق هذه الأشياء.. أحيانًا يحول 
الساحر فتاة أرادها وامتنعت عنه إلى زومبي لتكون تحت أمره للأبد 
يقال أيضنًا أنه يجعلها تبتلع مسحوقًا به سم عصبي مستخرج من نوع 
من السمك. وهذا يخدر الضحية لتصير في حالة أقرب إلى الموت؛ ويتم 
دفنها في المقابر.. من ثم يسرق الساحر الجسد ويعيد تحريكه ... يقال 
كذلك إن الساحر يسرق أرواح من ماتوا لأسياب ذلك يان 
يخطف الروح فور مغادرتها الجسد فيظل الجسد خاليًا .. ما يفعله 
الساحر الشرير هو إنه يركب حصانه بالمقلوب ويتجه إلى بيت 
الضحية المحتضرة فيمص روحها عبر ثقب الباب. ويضعها في رجاجة 
ويسدهاء ثم يذهب للقبر بعد الدفن ويجعل الجثة تشم الزجاجة فتقيق 
..هكذا صارت ملكا له تأتمر بأمره للايد وتمشي وراءه.. هتا لابدآن 
يمر أمام بيتها ليتاكد من أنها لم تعد تذكره ... آهل هايتي يسمعون 
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الزومبي عندما يمشون ليلاً ويضعون امام بيوتهم أرغفة الخبز والملح' 
على سبيل التقية كي لا يتعرضوا للأذى .. 

(وليام سبروك) قي كتابه (جزيرة السحر) عام 1936 وصف عيون 
الزومبي الجامدة ووجوههم الحجرية المفزعة.. حكى كذلك عن خطاأً 
جعل الزومبيين ياكلون بسكويئًا مملحًا فافاقوا من عبوديتهم وعادوا 
للقبر ليتحولوا إلى عظام نخرة ...إن هذه هي الحرية الحقيقية بالنسبة 
الميت .. تحدث عنهم كذلك (فرانسيس هكسلي) عام 1959.. قال إنهم 
كانوا بن بعد شرب الماء والملح .. 


كانت هناك دراسات علمية رصينة على ثلاثة من هؤلاء الزومبي ٠.‏ 
وجدوا أن أحدهم يعاني السكيزوقرنيا ...نوع خاص منها يجعل المرء 
يتصرف كآلة .. أحدهم كان مصابًا بخلل في دورة المخ .. أما الثالث فقد 
أودى الكحول الذي تعاطته أمه أثناء الحمل بعقله .. عندما يجولا 
شخص بهذه الحالة يسهل عليك أن تتصور أنه زومبي .. بالنسبة 
لعلماء النفس والمجتمع يعتير الزومبي موجودًا فعلاً.. لكن هؤلاء 
العلماء يتحدثون عن الخواء الداخلي للشخص .. هذا شخص يتلقى 
المؤثرات الحسية جيدًا لكنه غير قادر على استيعابها .. فالسلوك قدا 


يوجد بلا وعي والوعي قد يوجد بلا سلوك.. 
بدت لي القصة مالوفة .. لماذا كانت نساء قريتي يضعن الخبن 
والملح خارج ديارهن؟.. أتراهن تلقين الرسالة بالسليقة ؟.. 


ثم ماذا؟.. هل أصدق هذا الهراء عن الساحر الذي يركب حصانه 
باللقلوب؟.. ولو صدقته فهل أصدق أن يحدث هذا في الريف 
المصر: مستحيل .. 

عدت لقريتي بعد أعوام وقد صرت كهلاً أشيب الشعر والروح .. 
أمضيت عدة أيام هناك استرجع ذكريات الصبا وابحث عن رفاقي 
الذين ظلوا هناك .. وخطر لي على سبيل الدعابة آن أسآل كبار السن 


عن تلك القصة الرهيبة التي كانت حديث المجالس في ذلك الوقت. لكني- 
الشدة العجب_لم أجد من يتذكرها . 

هكذا عدلت عن السؤال حتى لا يظنوا بعقلي الظنون .. وهذا من 
'حقهم لأني بدأت أشك بدوري في ققدراتي العقلية .. يبدو أنني كنت 
مخبولاً فلا اندهش لكوني رسبت في مادتين في ذلك العام .. 

اخترت ساعة القروب لأزور المقابر بعيدًا عن عيون القضوليين, 
فرآيت بعيني ان حوش (أبو عيسى) ومدفن (القطاطري) لهما بابان 
أغلقا بإحكام بالجنزير والقفل .. لو صدقنا وجود زومبي 
ويك تعتدق آنه يتتطيع فتخ القفل من دون مفتاح ؟ 

وقفت أتلو الفاتحة لموتانا .. وتهيات للانصراف لولا ان رايت ظا 
أئعش ذاكرتي .. 

هناك تلك الغرفة الصغيرة جوار باب المقابر .. دنو تمتها قوجدت 
ذلك العجوز الطيب الذي حسبته مات من زمن# عم إبسيوني) 
الحانوتي الذي يعيش في القابر والذي كان يطاردئاً بغصنشجرة 
كلما حاولنا ان نلعب الكرة هنا .. 

دنوت منه .. وركعت على ركبتي كبام .. كان يعيناألتشائ وقد هرم 
جدًا .. حاجبان كثان أشيبان يغظيآ عينيه بالكاشل ويوظكان على لقاء 
شاربه الكث .. (متوشيآلع).. هذا هو الاسم)الذق تذكرته في هذه 
اللحظة .. يملا كفه بألشناي ويسكبه فيّآلتّراد الازرق القذرء ثم يضع 
السكر بصعوبة في كوب صغير .. استغرق بضع دقائق حتى يدرك 
اوجودي لكنه لم يرني على الابمع :. 

«السلام عليكم يا حاج ٠»‏ 

+وعليكم السلام .. من أنت ؟ 

هذا الرجل يصعب ان يتذكرك مالم تذكر له موتاك .. بالنسبة له كل 
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الناس موتى مع وقف التنفيذ .. بدات أثرثر معه ثم سآلته عن تلك 
القصة القديمة التي تثير رعبي من أربعين عام .. 

لم يذكر شيئًا من ذلك .. الموتى يغادرون القبو. 
دكتور .. لوكان اللتكلم مجنونًا فليكن المستمع عاقلاً 

وناولني كوب الشاي فرددته في رفق لأسباب واضحة. 
أخرجت بعض المال ودسسته في يده .. 

الآن أنا اعرف يقيئًا انني كنت مخرقًا على أكبر نطاق .. معلومة ١‏ 
جديدة عن نفسي أضيفها للأشياء التي ما زلت اكتشفها بعد هذه 
الأعوام .. 


مستحيليا 


بعد يومين .. كنت على وشك الرحيل عندما توقي أحدهم .. يبدو أنه 
ن عم خال والدتي أو شيء من هذا القبيل .. المهم إنهم 
أمروني بالذهاب وإلا فالويل لي .. وهكذا خرجت في تلك الجنازة 
البطيثة المزدحمة وسط الحقول الترابية في طقس شديد الحرارة .. 

وهناك عند المقابر وقفت أجفف عرقي المعجون بالغبار, وأرقب ذلك 
الشاب مفتول العضلات يضع الجثة في القبرء ثم يهيل عليها التراب؛ 
ويبلل الاسمنت ويسد الفتحة التي صنعها .. 

سالت احد الواقفين: 


-«هو ابن الحاج بسيوني على ما أظن ؟, 


«بسيوني من 4 

-«الحانوتي ..إن صحته لا تسمح له بأي شيء ..» 

نظر لواحد جواره وتبادلا بضع كلمات ثم قال لي وهو يسعل من 
فعل الغيار: 


-«كان هتاك حاتوتي اسمه بسيوني .. لكنه مات متذ عشرين عامًا.. 


إإنه مدقون هنا ..هذا الفتى يدعى (جابر).. » 

ابتلعت ريقي وآثرت الصمت ... 

الموتى لا ينهضون .. تحدث عن أي شيء من قضلك. لكن لا تقص 
علي تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يقتحون عيونهم في ظلام 
ألقبر .. إن الفكرة سخيفة .. آلا ترى هذا معي ؟ 

إن هذه المقبرة شريرة .. إنها تخدعك وتملا عالمك بالرؤى .. لقد 
'خدعت القرية كلها منذ أربعين عاما وهاهي ذي تخدعني آمس .. ربما 
اكانت تملأ عاللك بالهلاوس .. ربما تملؤه بالأشياح ... بالشياطين .. 

لكن الموتى لا ينهضون يا صديقي .. أعرف 
..الموتى لا ينهضون .. 
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مومه 


في البداية أجد نفسي مضطرًا لآن أشرح لك كيف حدث هذا كله .. لا 
علاقة لي بأي بار إلا في الأفلام العربية. 'لكن هذه القمة حدئت عند | 
كنت أدرس في عاصمة الضباب. وخطر ليدَّاتِ ليلة أن أرتاد منطقة 
(إيست إند) - .لك اعطق البائة لشي عمال نهر الديس) حي 
تسكن الطبقة العاملة المطحونة .. ذاِكً/ 
(ديكن) دي قسصه :نفس للبوو | 
غارات النازيين أثناء الحرِب الْغَامِية الثانية .. 

هنا الناس الذين ينَطَقِوَّنأردهه7 مكذًا:(توأضاي) وينطقون :51 
(صاير).. ولا ينطقوان حلاف الهاء ابدّأ .. ذَآكَاللهجة المضحكة التي سخرا 
منها (شو) في مسرٍخْية (سيدتيالجميلة).. 

أقولإننييرحت اجون هذه الكتوارع, ثم قررت العودة .. هئا فطنت 
لحقيقة تتزيعة هي إنئضآليت الطريق .. ضللت الطريق في المساء تحت 
الإمطار حيث تكفآت الغيواصف والسيول بطرد كل كائن حي يمكن أن 
تهتدي به .. لا توجتدّيشيارات أجرة .. وكل الشوارع تشابه بشكل مزعج . 

أميضيتِ يعض الوقت أتلقى السيول وأحاول إقناع نفسي بان الأمور 
ليست بهذا السوء, حتى بدأ الذعر والخوف والجوع يدبون في روحي/ 
وقدرت أنهم سيجدونني جثة متجمدة في الصباح على الأرجح .. 

هنالمحت تلك الحانة التي تحمل شعارًا متفائلاً (حانة السادة) 
آفأسرعت تحوها .. دفعت الباب الخفاشي لأجد نفسي وسط قاعة دافئة 
تناثر فيها أربعة آو خمسة أشخاص على المناضد .. يبدو أنهم دخلوا حالة 
السكر التي تجعل كلاً منهم لا يعي أنه هنا .. لتكن حانة أو بارًا .. المهم 


انها مكان ذو أربعة جدران وفيه بشو .. 


مشيت إلى حيث البارمان البريطاني الملول» وطلبت قهوة مركزة .. هز 
رأسه ثم أشار لي إلى منضدة لاجلس عليها .. 

جلست وأنا أرتجف كديك كعبتل .. نزعت معطقي ورحت أحاول 
تجفيف عويناتي .. أخيرًا جاءت القهوة فرحت أرشفها في تهم بيد 
ترتجف, وسألت الساقي عن طريقة الخروج من هذه المتاهة فراح يصف 
لي الاتجاه بتلك اللهجة التي لم أفهم منها حرقًا .. 

هززت رأسي موافقًا وجلست أنتظر.. قلا أعرف متى جاء ذلك الرجل 
وجلس إلى مائدتي حاملاً كاسه وزجاجته ...لست مستجدًا هنا كي لا 
اعرف طباع السكارى ..إنهم يفرغون كل ما بداخلهم على العالم 
الخارجي .. يفرغون ما في بطونهم من طعام وما قي قلوبهم من أسرار, 
اوقد قدرت أن هذا الرجل جاء ليفرغ روحه على ثيابي وقد أقنعته الخمر 


أثني أخوه الروحي .. 
لم يكذب ظني .. إذ سالني أولاً عما إذا كنت باكستانيًا فقلت إنني 
الضرىي .. 


-«بلد جميل .. لابد أنك تزور (تاج محل) كل يوم ..» 

هززت رأسي أن نعم عم ل ا ..لكن 
لو صححت المعلومة فلن تبقى في ذهنه ثانية أخرى .. كان رث الشياب 
يعاني الفاقة بشكل واضح .. وكان في الأربعين من عمره تصف أصلع 
عوسي قال لي: 


نت اندر اسهد نظرًا لأخلاق السيدة المته 


-ءأنا كذلك لا أعتقد هذا .. آنا أدعى (جون برادفورد) وأقيم في الشارع 


الخلفي لهذا البار قرب المقبرة.. أنا أعمل في ورديات ليلية .. لي طفلان 
وزوجة لطيفة .. (ليز) زوجة طيبة لطيفة .. لكنها تخرف .. دعني اؤكد لك 
أنها تخرف ٠..‏ 


ثم بدأ يحكي لي القصة التي لا اريد أن أسمعها .. منذ حوالي الشهر 


133 


الآن تفتح الصندوق. 


الآن نفتح الصندوق 


134 


يعود للبيت صباحًا قتساله زوجته عن سبب قضائه الليل في الدار بدلاً 
من العمل .. ليلة وليلتان ثم بدأ يقلق .. لقد أقسم لها أنه لم يغادر العمل 
الليلي لكنها كانت مصرة على أنه جاء في الليل ونام في فراشه بشكل 
معتاد: على أنها حينما تصحو نهارًا لا تجده جوارها .. 

«الملاحظ أنها كانت تصحو على كابوس في كل مرة أبيت فيها 
جوارهاء 

أصابه القلق .. لربما كان هناك لص اعتاد التسلل للدار عندما لا يوجدا 
رجلها فيها.. وقرر صاحبي أن يعدل موعد عمله الليلي .. مكذا بات ليلة' 
كاملة في البيت .. في الثالثة صباحًا شعر بحاجة لدخول الحمام فغادر 
الفراش .. لا يعرف كيف ولا متى غلبه النعاس في الحمام فنام جالسا 
على المرحاض .. على انه عندما صحا وعاد للفراش وجده دافئًا برغم آنه 
تركه منذ ساعة .. سآلته زوجته بصوت مرهق عن سبب استبدال منامت 
...لقد كان نائمًا هنا بجوارها من دقيقة واحدة لكن بمنامة أخرى غير الت 
دخل بها الفراش .. وأضافت أنها صحت على كابوس مريع ... 

جن جنونه وفتش كل مكان في البيت فلم يجد شيئًا .. الزوجة لم تكن 


أصابه الهلع .. ذهب لطبيب شركته يسآله عماإذا كان من الممكن أن 
يجول ليلاً ا 0 
.هل نام في تلك الليلة في الحمام .. 
دوت أن يدرك ذلك: لانن ال عزك اللووافم نبوا رع لم11 


ي الطبيب الذي لم يفهم حرقًا من نظرياتي إن مرض الجوال 
يسن بهن لدمة 18 1 كل لادج دام اباد 
واهمة .. لربما كان عليها أن تخضع لفحص نفسي ..» 

الكن القصة تكررت .. قي كل ليلة يدخل صاحبنا الحمام ليغلبه النعاس 
بالداخل .. ذات مرة دخل غرقة الطفلين ليطمئن على نومهما فغلبه النعاس 
هناك ونام .. وعتدما عاد للفراش أخبرته زوجته أته كان معها طيلة الوقت.. 


أصابه الجنون .. كان متأكدًا من انها تعايثه بشكل ها .- 

-«في هذا الوقت بدأت الصحف تكتب عن المخبول الذي يسرق المقبرة 
رجودة خلف دارنا .. قيلإنه غول لآنه يسرق بعض قطع اللحم من 
ثث .. لحم الوجه واليدين ثم يترك الجثة في حالها .. هذا غريب ...ما 
رفه أن هناك طريقتين للتعامل مع الجثث: سرقتها كاملة أو تركها كاملة 
..لكن الصحف وجدت أن الخبر مشير يرقع التوزيع: وخاصة نظرية 
هذه .. إن الكلام عن أكلة لحم البشر ممتع دائمًا ويجذب القراء»ء 
وجرع جرعة كبيرة من الزجاجة مباشرة وتجشا ... 

الم يربط الرجل بين قصته وتلك القصة الرهيبة .. لكنه قابل قس الحي 
,حكى له كل شيء .. الاب (جونز) كان رجلاً مثققًا واسع الخيال لذا بدأ 
في الامر بشكل مختلف .. ساله عما إذا كان قد سمع عن الجاثوم 
الاا... يقولون إن الجاثوم تعني لغويًا الكابوس أو الشخصالثقيلٌ 
ابوس... كلمة *««اناء10 اشتقاق لاتيني من معنى (الثقل) يلها إراتباط 
يد بإحساس الثقل على الصدر الملازم للكوابيس بقلو لَالتراث 
الكنسي الغربي إن الجاثوم كان ملاكًا طرد م نالفبرايوس بسب 
شهوانيته. وبما أن الجاثوم كائن غير مادي فإن الاسلطورة تفترض ل آثه/ 


أضاف الرجل وهو يجرع المزيد: 

«هكذا تجد أن القصة صارت أكثر تعقيدًا .. لكنها تفسر نقسها .. هذا 
الجاثوم يتسلل إلى المقبرة في كل ليلة فيسرق من اللحم البشري ما يكفي 
اليغطي نفسه. فيصير نسخة مني ثم يتسلل إلى داري .. لهذا أغفو كلما 
اجاء ولهذا لم يستطع شيء أن يوقظ أطقالي .. إنها العلامة التي تعرف يها 
المرأة أن الذي أمامها جاثوم .. ولهذا تصحو (لي) غارقة في العرق بسبب 
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كابوس زارهاء لكن القصة غره جدًا لهذا لاتشك في شيء .. تكتفي 
بالشك في قواي العقلية لا أكثر..٠‏ 

أماما أضافه القس قهو أن طقوس طرد الأرواح لا تعمل مع الجاثوم 
كما ينبغي .. باختصار لا توجد طريقة للخلاص منه .. 
ثم نظر لي (برادفورد) بعينيه الحمراوين وقال: 
حمارآيك 
فكرت قليلاً قي هذه القصة الرهيبة, وقررت أنها تحتاج لليقين 
جبهتين: الرجل وزوجته .. ربما هو يخرف بقعل الخمر وربما زوج 
تكذب عليه وربما الاحتمالان نائمان... لكن في جميع الحالات |/ 
قريب وسهل.. 

قلت له 


«أولاً يسهل أن تعرف من أين جاءت قصة الجاثوم هذه .. بعد وجب 
ثقيلة يتقلب النائم على ظهره, فيرتفع الحجاب الحاجز وهكذا يجد 
في التنفس .. كأن هناك من يجثم على صدره. وفي الوقت ذاته يقل || 
الذاهب للمخ فتزوره الكوابيس..» 

ثم أفرغت ما بقى من قهوتي في جوفي وقلت: 

-«أيضًا هناك تقسير الكبت .. إن الكبت يتخذ صورًا. 


مثلاً في وطني..» 


جاه د يزعمون ل 
ملك الجان .. إن تفسير هذا بالكيت سهل وقريب للاذهان..» 


سآلني وهو يضع الزجاجة على المنضدة: 

-ليكن الجاثوم أو الكيت .. بم تنصحني ؟» 

«الطبيب النقسي .. آنت وزوجتك .. وأرجو أن تكون متمتمًا بالتأء 
الصحي.. 32 


هرش رأسه قليلاً كآنما لم يعجيه هذا التفسيرء ثم تهض بلا كلمة وداع 
متجهًا لباب الحانة .. وتوارى وسط الظلام المطير بالخارج .. 

ليس هذا أغرب ما رأيت من هؤلاء السكارى .. لكن قصته لا بآس بها 
ويمكن أن اكتبها يومّا ما ...إن فيها شيئًا وحشيًا ساحرًا .. له رائحة 
محاكم التفتيش ومطرقة الساحرات وقداس الشيطان .. 

لكن آين الساقي ؟.. 


نظرت حولي فلم أر إلا الرجال الجالسين على مناضدهم وقد ناموا 

إنها الواحدة صياحًا فلا ألومهم كثيرًا .. انا نقسي أحلم بقراشي 

كانه أرض الميعاد.. نهضت قاصدًا البار لأنادي الساقي كي يآخذ حسابه 

.. دهشت عندما دنوت لاراه راقدًا على الأرض وقد توسد ذراعه .. 

حسبته قد مات أو فقد الوعي .. ثم ناديته بصوت أعلى فنهض مذعورً .. 
دكم الساعة الآن *, 


قلت له إنها الواحدة صباحًا فخرج إلى النيام يهزهم هرًا غير رفيق», 
وهو يتساءل عما دهاهم كي يناموا جميعًا في الوقت ذاته .. من الواضح 
أنني كنت الشخص الوحيد الذي احتفظ بوعيه في الحانة كلها .. لابد أن 
يرحلوا كي يغلق المكان .. لا يعرف سر هذا الإرهاق الذي يشعر به فلريما 
أفادته العودة لداره حالاً .. 


أخرجت ورقة وقلمًا وانتظرته حتى يفرغ من إيقاظهم كي يرسم لي 
اطريقًا كروكيًا للخروج من (إيست إند).. 

سمعته يناديهم واحدًا واحدًا إلى أن سمعته يوقظ احدهم صائحًا 

هلم يا (برادفورد).. لقد تآخر الوقت .إن (ليز) ستوبخك بشدة..» 

نظرت بسرعة إلى (يرادقورد) هذا فوجدت رجلاً يفتح عينيه من 
سبات عميق .. لقد كان يجلس على هذه المنضدة في ركن القاعة 
جئت أنا لكني لم ألحظ وجهه إلا الآن ...كان رث الثياب يعاني الفاقة 
بشكل واضح .. في الأريعين من ع مره نصف أصلع نصف ملتح 
انصف بدين. 
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إسكندرية .. وليلة رأس الستة ... 


الليل والشتاء اليارد وذلك الشعور العام بالشجن .. لقد رحل 
اللصطافون منذ ثلاثة أشهر تاركين لها ذلك الشع ور الممض الرقيق 
بالوحشة .. إسكندرية تشعر به وأنا أشعر به.. ونحن تحاول أن تخفقا 
عن بعضنا تلك اللحظات .. 


كنت جالسًا في ذلك الكازينو مع صديق لي .. هكذا اعتدنا أن نمضي 
آكثر وقتنا هناء وجاء الساقي الودود فتبادل بعش عبارات المزاح معنا 
كنت أرقب الكورنيش البادي من بعيد وآسظالوسيقا التي تعزف على 
أوتار روح أو نياط قلب .. رغبة عارمِةافِيِّ للبكاء تستبد بك ولا تعرف لها 
'سببا .. الألم الشخصي العيقري الذي تكفي لميية كي تجعله ينفجرء 
وانقجاره يبلل المناديل بلثكا '!/ 


كان الكازينو يقدمأيعضّق الفقرات الردَيِّثة التي ضاعف في بؤسها عدم 
وجود جمهور .. لهذالم يكن أي الظلزفين متحمسًا . لا الفنان ولا المتلقي 1 
لكن الفقرة ألتالية كانت جبيدة: 

لت مع قارئخ الاقكار العجَيب .. الدكتور (مورووو) ٠...‏ 
التي تصاحب 
العبارة ونوك آلذيع نفسه القادم من مولد (أبو طاقية)؛ دعك من اسم 
(مورو) نفسه ...لم يجد الرجل اسمًا سوى هذا الاسم المسروق من رواية 
(ه.ج. ويلز) الشهيرة .. طبعًا هو لم يقرأ الرواية لكن رأى الفيلم .. 

أما عن الدكتور (مورو) هذا الذي يقف وسط الأضواء الراقصة فرجل 
أسمر اللون يليس ستترة لامعة من الطراز الذي كان (ثلاثي أضواء 
المسرح) يقدمون به استكتشاتهم .. وعلى رأسه منشفة حمام عالية 
المفترض أنها عمامة .. 


"كان كل هذا نوكيا باالشفقة .. الموسيقا السوق 


ققط لاحظت أن عينيه شيطاتيتان بكل ماقي الكلمة من معان .. 
يمشي الدكتور وسط الناس .. ليس هناك الكثير منهم .. لكنه يقترب 
نسيدة متانقة تجلس مع زوجها .. يقف أمامهما وبعينيه الناريتين 
يقول لها: 
«هل معك أي شيء يمكن أن المسه ؟... منديل أو قلم او أي شيء ؟ 
كانت المرأة مذعورة: لذا نقذت طلبه بسرعة كي تتخلص منه .. ناولته 
.يلا حريريًا فامسك به ثم أغمض عينيه وقال. 

«مدام (شيرين السمان).. ربة بيت .. (ستائلي).. طقلان .. هل هذا 


ضحكت المرأة في مزيج من الذهول والانبساط ... وصفقت فتعالى 
التصفيق .. 
مال علي صاحبي يهمس: 
«متفقان .. اليس كذلك ؟ . اعني أتها كومبارس ٠..‏ 
قلت في عدم يقين 
-«ربما .. لكن حاسة القياس النفسي :852600000 حاسة معترف بها.. 
إنها الحاسة التي تيح لك أن تلمس الشيء فتعرف معلومات عنه وعن 
احبه .. قد يكون هذا الرجل موهويًا اونصايًا ..» 
دنا الرجل من مجلسي وصاحبي. ووقف أمامنا .. قال لصاحبي: 
.«هل لديك شيء من متعلقاتك ؟ 
قبل أن يمد صاحبي يده أخرجت أنا حافظتي وناولتها للرجل .. لكنه 
أعادها لي في اشمثزاز كأنها ملوثة وكرر طلبه لصاحبي: 
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+ شيء من متعلقاتك ..» 
قلت في عصبية: 


-«ظتنت أنه لا فارق عتدك بين واحد وآخر ٠...‏ 


لم يرد وتناول عوينات صاحبي التي أخرجها من جيبه وأغمض 
وقال: 

«(مروان محمد).. من الجيزة .. أربعون عام ..و...» 

أصابنا الذهول .. معلومات دقيقة قعلاًومِن الفسير أن نجد مفرًا. 
. نحن فاران في مِِْيدةُ الآن .. لقد صار الت 


ثم اغمض عينيه اكثو ممت دقيقَة على ذلك؛ ثم فتحهما ونخا 
لصاحبي تلك النظرة_الناريّة قال وهويمسك بيده: 

-«خذ الحذر ! !نك في خطروداهم » 

حبيينا نفيسينا في توقر .ما مقنى الجزء الأخير من كلامه ؟.. 

ألم ايفسر .. فقطاأتطلق يقرا طالع واحد آخر .. ومرت الامسية .. 

اليوم ‏ يعد خِمتية أشهر لا اعرف لماذا قرر صاحبي أن عليه أن يرجع 
إلى الجيّزة الليلة بالذات .. نصحته بأن يقضي الليل معي لكنه كان مصرًا 
.. قالإن غدًا الجمعة وهو لا يتخيل أن يصحو يوم جمعة في غير فراشه 
يحلق ويستحم ثم يقطر ويذهب لصلاة الجمعة .. هذه طقوس لا 
يستطيع تغييرها .. 

اليل والظلام والقيادة بذهن أرهقه السهر .. كنت قلقًا عليه بحق .. 
كان بوسعي أن أجبره على البقاء .. لكني تكاسلت عن ذلك.. 


خمسة أشهر مرت وذلك السؤال يعذبني ويرهقني .. خمسة أ 


اوأنا تتساءل عما حدث في تلك الليلة .. لماذا لم اصدق ما سمعته ؟ 


واليوم أعود إلى الاسكندرية ...أدخل ذات الكازينو.. آنا بطبعي لا أثق 
في موضوع العرافين هذا .. العراف الحقيقي لن يؤدي فقرات أمام 
الجمهور ليكسب ملاليم .. العراف الحقيقي يمكنه أن يكون أقوى شخص 
في العالم لو أراد .. 

سألت الساقي المستجد عمن يدعى د. (مورو) فلم يعرفه, ثم طلب رأي 
من هو أقدم منه الذي قدمني إلى الكابتن (خميس)؛ وكابتن هذه رتبة من 
رتب السقاة تختلف عن معناها الرياضي المعروف .. كان الكابتن (خميس) 
رجلا نوبيًا أشيب الشعر معتدًا بنفسه .. قال لي إن د. (مورو) يعمل في 
مكان آخر .. ووصفه لي .. 

هكذا ذهبت إلى هناك ورأيته .. رايت فقرته تاتها وإن كان يقوم هذه 
المرة بقراءة أفكار الشخص إذا امسك بيده .. قرأ أفكار سيدة تجلس 
وحدما إلى منضدة فصاحت انبهارًا .. 


بعد العرض نقدت أحد السقاة مالاً وطلبت منه أن يقودني إلى ذلك 
الدكتور (مورو).. اقتادني عبر مرات ضيقة كريهة الرائحة إلى غرفة 
ضيقة في أفقر حال .. لم تكن تشبه في شيء تلك الكواليس التي نراها في 
السينما .. الدكتور (مورو) نفسه كان خارجًا من الغرفة وهو يعرج بشكل 
ملحوظ؛ وقد نزع ثيابه فبدا أقرب إلى عامل فقير يثيابه الرثة وشعره 
الاشيب .. فقط ظلت عيناه ناريتين ثاقبتين .. كان يحمل حقيبة من القماش 
فيها أدواته وثيابه وفي اليد الأخرى منديلاً عملاقًا يبدو انه يلف بقايا 


طعام .. واضح انه نال أجره من بقايا (المزات) والآطعمة وكان يتأهب 


للانصراف عندما رآني.. 


قال إنه متعجل لأنه يريد الانصراف.. فطلبت منه في إلحاح أن يكلمني 
لنصف ساعة.. لا أريد إلا تصف ساعة .. سوف آدعوه إلى العشاء .. هناك 
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كيايجي قريب لا بآس يه .. 


وهكذا نحن نجلس قي ذلك المطعم .. أمامي طبق به بعض قطع |! 
لكني فقدت شهيتي بيتما هو يفتك بطبقه فتكًا .. مكذا قربت منه طبقي 
ليجهز عليه وسألته: 


«منذ أشهر قرآت طالع صاحب لي وقلت إِنِهِ في خطر داهم .... 


الديك تفسير ؟» 

قال وهو يلوك الطعام: 

لا أذكر الواقعة لكن هذاايحدث كمِيرًا جدًا #لاإأحد يصدق كلامي!! 
بعد فوات الأوان ..» 

-«ما الذي ترام بالْخطبطً ويقنعك يوجودالقتظر , 

قال في يشتوود وعيناه النإويتان ترأققانني: 


«صدقتي انالا أعززف. اكنت موظقًا في بداية حياتي ثم شعرت بأن 
ذلك الشيء اقوىئامن كانتي أريد أن تخرج هذه الموهبة للعالم ..إن لدي 
حزم كاملة م ن/لؤاهب التي لم اسمع أنها اجتمعت عند شخص ٠‏ 
التقمض الع آظفي زطادمه أي أنتي استطيع أن أشعر بما تشعر به ٠.‏ 
الحدس 00ندومم»هم أي رؤية م سيحدث في المستقبل .. الاستبصا. 
”ره سند أي رؤية أشياء غير موجودة أمامي .. دعك من القدرة 
افكار والتخاطر (الادجع1ء؛.. في البداية أصابني الذعر و. 
انني موشك على الجنون؛ ثم قرأت قصة سيدنا (عمر بن الخطاب) عندما 
كان يخطب على المنير فرأى بعين الخيال قائده في نهاوتد (سارية بن 
زتيم) يوشك على الوقوع في ف تصبه الكفار .. مكذا صاح وسط 


الخطبة: يا سارية .. الجيل !! 


سمعه (سارية) في العراق وفهم أن عليه 
أن يحتمي بالجبل كي يتجنب الهجوم .. هذه القصة تحكي عن تخاطر 
واستبصار معًا وهي قصة موثقة لم يشك قيها آي مؤرخ.. ٠‏ 

قلت في دهشة: 

-دلا تؤاخذني .. اعتقادي آن هذه المواهب تجلب الثراء لصاحبها .. لكن 
حالك .. لا تؤاخذني ٠..‏ 

قال ببساطة: 

.»هذه المواهب لا تطيعني دوم ..أحيانًا تتخلى عني .. لهذا أعمل في 
مكان إلى أن يتكرر فشلي فأطرد وأيحث عن مكان آخر .. الآن ليس 
'بوسعي معرفة ما تفكر فيه .. ربما أستطيع هذا بعد يوم أو يومين ...إن 
الموهبة التي لا تأتي حسب الطلب لا تخدم صاحيها..٠‏ 

ثم أبرز ساقه من تحت النضدة وقال: 

هذا دليل على كلامي .. حادث سيارة مروع منذ أشهر .. فلو كانت 
موهبتي تطيعني دائمًا لما ركبت تلك السيارة اللعينة لقد كدت أموت في 
المستشفى .., 

كلام منطقي ولا شك .. لا يمكن أن يثري عازف الكمان الذي لا يعرف 
في أية ليلة يجيد العزف وفي أية ليلة يفشل .. سالته. 

-«في تلك الليلة رفضت بشدة أن تق رأ أفكاري ..فلماذا ؟ 

دلا أذكر . لكن لابد أنني شعرت وققتها بأنك متشكك .. التشككون 
أسوأ من يمكن قراءة أفكارهم لأن موجات أدمغتهم تضر عملي .. 


ثم راح ينتزع آخر بقايا اللحم من الريشة التي أمامه .. لابد أنه يتعتى 
لو كان لسانه خشْنًا كالقطط لينزع المزيد .... 
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فجأة مد يده إلى الللعقة التي أمسك يها .. لمسها ونظر لي بعينيه 
الحادتين وهمس+ 

«الآن أذكركل شيء .. أذكر صديقك .. أنت أيضًا في خطر داهم هذا 
الشهر .. خذ الحذر .-» 

ثم التمعت عيناه آكثر .. وتهض وغادر المكان ... 

وققت خارج المطعم أرمقه وهو يبتعد فدنا مني (مروان) وربت على 
كتفي وسالني: 

-«ظللت أنتظرك طويلاً.. ماذا توصلت إليه ؟, 

قلت في شرود: 

+لا أدري .. في تلك الليلة عندما قرأ طالعك شعرنا بدهشة ...ثم تذكرناً 
الساقي الثرثار الذي يمزح معنا كل ليلة .. لقد كان يعرف كل شيء عنك ./ 
بالطبع اشار لنا من وراء الكواليس وأخبر (مورو) باسمك وعنوائك 
وسنك ..ولنقس السبب لم يقرأ طالعي لأنني لم أخبر الساقي بأي شيء 
عني .. لكني ما زلت لا أفهم السبب الذي جعله يحذرك من خطر داهم ..» 

قال (مروان) ضاحكًا 

-«لابد أنه ينصح الجميع بالشيء ذاته .. هل ترى ما أراه ؟» 

وهناك عند المنعطف البعيد رأينا (مورو) يمشي مترنحًا مع امرأة 
..امرأة رأيتها مرتين من قبل.. مرة كانت متأنقة تجلس مع زوجها 
واسمها مدام (شيرين السمان).. ومرة هذه الليلة بالذات .. وطبعًامي 
زوجته وقد نزعت ثياب الشغل وعادت لثيابها الرثة .. 

القصة واضحة الآن ولاتحتاج إلى تساؤلات .. لكن السؤّال ظل 
يؤرقني: عندما استعاد (مروان) عويناته ولمس يد الرجل شعر برؤيا 


تسيطر عليه .. كان يرى الدكتور (مورو) ينف يعد حادث مروع .. 
اسيارة مقلوبة وشجرة ساقطة .. قال لي (مروان) هذا بعد العرض 
فسخرت منه .. اقترح أن نحذر الرجل كما حذرتا لكتي انقجرت في 
الضحك.. كيف يسمح التصاب لنا آن تتصب عليه ؟.. لكن (مروان) كان 
وائقًا مما .. صحيح أنه عاد للجيزة في الليلة ذاتها لكنه ظل راغيًا في 
معرفة الحقيقة .. هل هو يملك موهية الاستيصار ؟ 


اليوم جاءتنا الفرصة إذ عدنا لنعرف ما حدث .. وإنتي لأتساءل: ماذا 
اسيقوله (مروان) لو لمس يدي الآن ؟! 
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قالت (هدى): 

أنا رأيت الدكتور (عدنان) وهو يفعلها ...كنت واقفة في شرفة دارنا 
في تلك الساعة المتآخرة من الليل أرمق الشارع الهادئ المظلم: وأحلم 
بألف شيء وشيء .. عندم ا رأيت ظلاً يقف في الشرفة المقابلة .. تلك 
الشقة الخالية التي يّجرها أصحابها .. استطعت دون جهد أن أخمن أن 
هذا هو د. (عدتان) بالذات .. لماذا ؟.. لأنه لا يوجد أحد معه في الشقة .. 

أعرف أنه متزوج وأن له أطفالاً, لكنه استاجر هذه الشقة منذ شهر 
مبعثرًا علامات الاستقهام في الحي كله 
أن يفتتح عيادة هنا خلسة, ٠‏ وهذا ببسالة لأ أفترض العامة أن (دكتور) 
معتاها (طبيب) بالطبع هو لز يشيفد. .. (عدنان) حاصل على دكتوراه 
في علم النفس من جامعة ريما . .. لكنةاليتبى طبيبًا نفسيًا .. 

أبي افترض أن الْوِجِلَ يُريد أن يحليْلَّلضقَة وكرًا للملذات .. هذا هو 
السبب الوحيد الذي يجعل رجِلاتِتَبِإِجِر شقة مفروشة يقيم فيها وحده 
في دايوليي:وأهد راح بي يدي من الوقوف في الشرفة أو إلقاء اية 
نظيؤة على تلك الشقة, على أسَاس أن الفجور معد .. ولى أغمض عينيه 
الحظة لضعت من يديه,ؤبدآت التدخين ومعاقرة الخمور .. 

بعَاكائ تيه نظرة واحدة على وجه د. (عدنان) الكثيب الرزين 
الحزين لّيعرف انه مخطئ .. مستحيل أن يفكر هذا الرجل الموشك على 
الوفاة في شيء مشين.. وبالطبع مر الشهر دون أن نسمع أو نرى أى 


نشم شينًا يريب من هذا الرجل .. 
ثم جاءت تلك الليلة التي رآيت قيها ذلك الظل يخرج إلى الشرفة .. وفي 


ثبات ويحركات كانما تم التدريب عليها من قبل. رآيته يرفع ركبته على 
السور ثم يثب إلى الشارع .. 


لقد احتيس الكلام في حلقي فلم أستطع أن استغيث أو أقول شيعًا .. 
أعتقد أنني سقطت مغشيًا علي .. وعندما أفقت كان آول سؤال سالته 
اللآخرين ونقسي هو:لماذا فعل ذلك ؟ 


قال (عبد الفقار): 

لا أعرف لماذا فعلها د. (عدنان) لكني كنت أشعر منذ البداية آن هذا 
الرجل يداري لغرًا ..أنا بواب هذه البناية وقد رايته في المرة الأو! يبحث 
مفروشة في المنطقة ...كان يحمل حقيبة كبيرة وقد بدا عليه 
الارتباك والتوتر .. أعتقد أنه جفف عرقه عشر مرات وهو يكلمني . 

لكن لم يكن من شاني أن احقق في امره .. لقد قابلنا الحاج (جودي)| 
صاحب البناية» وكانت أوراق الدكتور تقول إنه رجل محترم اونقوده 
جاهزة .. هكذا حصل على الشقة بالطابق الخامس ... 


الحقيقة إنني لم أر منه ما يريب , وهذا في حد ذاتهمر يب .. آين أهلهي.. 
عرفت أنه متزوج وله أطفال فهل هو (طفشان) من زوجته ؟.. لم ستل 
أن أتبادل معه أكثر من عشر جمل منذ سك نينا والم يكن يطلب أي شيء .. 
ولم يزره أي شخص باستثناء رج ل يبه نوعًا وقيافكث عنده نصف 
ساعة قي اليوم السابق للو؛ 


حادثة واحدة تستحقنالذكق مي تلك الت انقطّع يها التيار الكهربي 
في شقته, وطلب مني أَنَْألْقَضر له كهربائيًا .. هكذا دخلت مع الحرفي إلى 
الشقة .. وجدت أنه لم يقير فيها شعرة. 
كان فيها .. 


وقفت أراقب الرجل وهو يعمل في لوحة توزيع الكهرباء..ثم حانت 
مني نظرة إلى غرفة داخلية تضيتها شمعة فوجدت ان بها كتبًّا وجهاز 
حاسب آلي.. لكن ما آثار دهشتي هو أن هناك جماجم بشرية .. نعم .. 


ك1 


الآن تفتح الصندوق 


الآن تفتع الصتدوق 152 


جماجم بشرية عددها نحو ثلاث موضوعة على المكتب حول الشمعة.. 

أنا أعرف ان الدكتور ليس طبييًا .. السبب هو أنني طلبت منه قحصي 
فاعتذر ...إذن ماذا يفعله يهذه الجماجم ؟.. الحقيقة أن هذا امشهد جعلني 
أتقزز منه ..لماذا يحتفظ المرء غير الطبيب يجماجم بشرية في داره إن لم 
يكن ملعونًا أو ساحرًا ؟ 

الكهرباثي قال إن هناك تيارًا عاليًا جدًا تم استخدامه فسبب احتراق 
المنصهر .. وسأآل الدكتور عن الاجهزة التي لديه فأنكر هذا الأخير وجو 
اشيء من هذا .. 

عندما شكر الكهربائي ونقده أجره أراد أن يعطيني بعض المال؛ لكني 
رفضت في إباء .. لن آخذ هذا المال الدنس ... 

هكذا كونت نظريتي الخاصة عن الرجل ولماذا يعيش وحده وماذاً 
يفعله بالضيط .. توقعت على كل حال أن نهايته ستكون مريعة .. لكني ما 
زلت أتساءل:لماذا فعل ذلك ؟ 

قالت مدام (عصمت): 

لا أعرف السيب .. لكن الرجل كان مريبًا ق .. كان يمضي في شقته 
أيامًا كاملة دون أن يخرج .. ولما كانت ظروف إقامته لا تسمح إلا بان 
يكون مجرد زوج (طفشان) أو ماجنًا رقيعًا أو مجنونًاء فإني رحت أراقب 
كل صغيرة وكبيرة تحدث عنده .. إن شقتي تقع امام شقته ويمكنني 
مراقبة المدخل من عدسة الباب .. زوجي في العمل لساعات طويلة 
والأولاد في المدرسة لذا صار هذا الرجل تسليتي الوحيدة .. لم لا ؟.. 
تأمل نهم الناس لشاهدة المسلسلات التلفزيونية .. ليس هذا ولعًا بالدراما 
كما تعتقد, بل هو ولع بما تتيحه اللسلسلات من تلصص محكم على بيوت 
الآخرين ! 


الاتوجد دلائل على أنه ماجن رقيع ..هم لا يبدون هكذا .. ولا يبدو 
زوجًا مجر بيته .. هؤلاء يكونون قلقين لا يبقون في بيوتهم لحظة ..إذن 
هو مجنون . 

كنت في بعض الليالي أسمع هديرًا غريبًا من الشقة وكان تيار 
الكهرباء يضعق .. لا اعرف لم يحدث هذا معي إلا عندما كانت 
غسالتي (الفول اوتوماتيك) تالفة؛ لكني أعرف آنه لم ينقل أية أجهزة 
اللشقة .. لم أر أي شخص يزوره باستثناء رجل يشبهه نوعًا ولم يبق 
عنده إلا نصف ساعة قبل الوفاة بيوم .. 


ذات مرة وضع كيس قمامته على الباب قانتهزت القرصة اثناء 
اتظاهري بكنس الدرج؛ واختلست نظرة إلى الكيس ...كان يحوي ورقًا 
ممزقًا كتب عليه بالإنجليزية .. لا أعرف كيف أقرا هذه اللغة لكن هناك 
.تمثل رآس الإنسان .. كانه رأس مفتوح عليه علامات .. 


ارسومًا كش 

في ليلة الحادث قلت لزوجي آكشر من مرة إنني أسمع صوت بكاء , 
لكنه أعتقد أنني مجنونة .. ثم سمعت الضوضاء في الشارع فخرجت إلى 
الشرفة .. وجدت زحامًا يلتف حول جسد راقد على الأسفلت .. ناديت 
البواب فاخبرني أن الرجل وثب من شرفته .. 


كنت أتوقع نهاية غريبة لهذا الموقف لكني ما زلت أتساءل: لماذا فعل 
ذلك؟ 

قال د. (محفوظ): 

عندما عاد د. (عدنان) صديقي القديم من الخارج كانت قد استحوذت 
عليه فكرة قراءة الجماجم :إعواهم»:! الذي كف الغربيون عن اعتباره علمًا 
منذ زمن طويل .. ذلك الفن الذي ابتكره العالم الآلماني (قرانتس جال) 
حوالي عام 1800 .. يفترض هذا العلم أن كل صفاتنا وراثية ومصدرها 


155 


الآن تفتع الصندوق 


المخ .. وبما آن اللخ موجود قي الجمجعة قإن شكل الجمجمة قادر على 
كشف أآدق آسرارتا النفسية.. 

لقد استخدمت هذه الفكرة بإفراط لدى كل نظام فاشي أو عنصري .. 
شكل الجمجمة يحدد مسارك الأخلاقي منذ لحظة ولادتك وربما يحدد 
تفوقك العرقي كذلك .. هذا بالطبع يناقي آبسط قواعد الإنساني' 
مسئولاً عن شكل رآسي كي أحاسب على هذا الأساس .. ثم إنني كائن حر 
أختار وأحاسب على اختياراتي .. لو صرت مجرمًا غدًا فلانني اخترت' 
ذلك وليس لأن شكل جمجمتي أرغمني على هذا .. 

انتقلت القكرة بسرعة إلى الولايات المتحدة, وسرعان ما أنش 
الأمريكي (أورسون فاولر) شركة ودار نشر للتعامل مع قراءة الجماجم 
.. وفي القرن العشرين عادت الفكرة تلح بقوة مع نظرية (سيزار 
الامبروزو) عالم الإجرام الذي زعم أن ملامح المجرمين يسهل تمييزها .. 

لوكان شيء قد بقي من هذا العلم فهو حقيقة أن كل جزء من المغ 
البشري مسئول عن نوع من المشاعر أو الافكار .. وهذا ما درسه علما: 
وظائف الأعضاء بدقة وبراعة .. 

هناك فن آخر اسمه الميتوبوسكوبي (111000*»05 .. يقوم على قرا 
تجاعيد الجبهة .. وهو علم تعصب له أرسطو وابقراط وما زال يمارس 
في آسيا .. 

عندما عاد (عدنان) من الخارج متحمسًا قلت له: 

+«أنت كمن يعيد اكتشاف الحديد.. هذا الفن قديم جدًا.. دعك من أن كل 
هذه الفنون تلعب حول فكرة القيافة التي يعرفها العرب منذ دهور .. لقد 
اشتهر أقراد قبيلة (بتي سليم) بقيافة الآثر وهي تتبع أثار الاقدام 
والحواقر . وقيافة البشر وهي معرقة النسب عن طريق هيثة الشخص 


الخارجية .. دعك من فن الفراسة الذي يلغواقيه ش انا عظيمًا .. كانوا 
قادرين على معرفة طباعك من شكل وجهك ..» 
قال (عدنان): 


-«إنتي أعيد زيارة هذا الفن من جديدء وأطبق عليه أساليب علمية حديثة. 
مثلاً صرت أستعمل الأجهزة للقياس .. وقد ربطت النتائج بالكمبيوتر. 


قضى الكثير من وقته يقيس الرءوس قلم يترك جمجمة لم يجر 
قياسهاء وكان يأخذ37 قياسًاء وفي الوقت ذاته كان يجمع معلومات عن 
صاحب الرأس .. شخصيته . عقده .. وفي سبوع ابتة إحدى قريباته 
ضبطته الام يقوم بقياس رآس وليدتها .. بالطبع كان موقفه بالغ السوء.. 

وفي النهاية قام بمقارنة ما عرفه مع ما تعلمه في مدارس غامضة 
ابالخارج .. مدارس ما زالت تعتبر (جال) و(مسمر) عامين .. يبدو أنه كون 
خبراته الخاصة عن الموضوع وصار واثقًا من نفسه تمامًا .. كنت أنامن 
أوائل الرءوس التي قام بقياسها لكنه لم يضبرني برأيه في سلوكي 
الإجرامي.. فقط قال لي: «أنت تتمتع بغياء أصيل تداريه بالتظاهر بالوقار 
والإفراط في استعمال المصطلحا. 


««شكراء 

لم أعرف أنه ترك بيته وأسرته إلا عندما اتصلت بي زوجته تسالني إن 
كنت أعرف مكانه .. قالت إنه قام بقياس رأسها ورأس أولاده الأربعة ثم 
أصيب باكتئاب شديد .. عندما عادت من عملها وجدت أنه جمع حاجياته 
وأجهزته وكتبه وترك البيت ... 

قلت لها إنني اعتقد أنه يريد الانقراد بأيحاثه لفترة .. سوف يعود .كل 
الأزواج الفارين يعودون .. استطعت بكثير من الجهد البوليسي معرقة 
عنوانه الجديد وقمت بزيارته .. 
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كان يعيش في شبه رهبنة منعزلاً عن العالم .. طعامه المعلبات ونومه 
ساعات معدودات .. وكانت هناك بالإضافة لكتبه بعض الاجهزة 
تذكرك بالمصباح الشقي- بكسر الشين .الذي يستعمله أطباء العيون .. 
ساآلته عن السبب الذي هجر البيت من آجله فقال: 

-#إنهم مجموعة من الأوغاد .. كلهم مشاريع مجرمين وسوف يفتكون ‏ 
بي يوم ما ٠...‏ 

«تتحدث عن الأولاد والمدام 5 

«طبعًا .. أناصرت قادرًا على معرفة المجرم من مجرد نظرة وبذ 
قياسات.. دعك من أن اثنين من الأطفال لا يمتان لي بصلة !..» 

هنا انفجرت فيه: 

«هل تعرف أن القياقة ليست دليلاً لنفي البنوة ؟.. نحن في 
الحمض النووي يا صاحبي فكف عن هذه الخزعبلات .. بصفتك عائا 
انفسيًا كنت أرغب في أن تشرح لي معنى البارانويا؛ وهذا لا علاقة له 

«البارانويا هي أي شيء غير الذي أقوله لك الآن /, 

أبتلعت غيظيء ثم سالته: 

.+هل جربت قياساتك العبقرية هذه على نفسك ؟. 

لالم أقعل .. أردت أن أكون متجردًا علميًا .. لكني سوف أفعل ذلك 
غذًا .. والآن لو سمحت ..» 

وهكذا وجدت نفسي أحمل حملاً إلى الباب؛ ثم أطرد طردًا .. لقد كانت 
نهاية معرفتي يه عنيفة يعض الشيء .. 

وبعد يومين قرآت خبر وقاته قي الصحف .. يمكنني 


أن أتصور ما 


حدث في اليوم السابق لوقاته .. الرجل الذي يشك في نسب اينين ويعتقد 
أن زوجته والاطفال مجموعة من الأشرار الذين يتربصون به .. الرجل 
الذي قضى شهرًا وحده في شقة مظلمة قذرة مع قكرة واحدة ..الرجل 
الذي قرر أن يجري قياسات جمجمته ليعرف من هو حقًا .. هذا الرجل قد 
افتح الشرفة في ساعة متآخرة ووثب إلى الشارع من الطابق الخامس.. 
فما الذي عرفه عن نفسه ؟.. هل عرف أنه سينتحر ؟ 

تبدو القصة منطقية؛ لكن لا تنس أنتي (أتمتع بغباء أصيل أداريه 
بالوقار والإفراط في استعمال المصطلحات) لهذا ما زلت آتساءل:لماذا 
فعل ذلك ؟ 
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عندما جنت (إلهام) لم يجد آبواها أحمق آخر سواي ليعنى بها . 

لماذا؟.. لاني دكتور قي الآدب الإنجليزي .. هذا يفسر لك الآمر.. مآ 
علاقة الأدب الإنجليزي بالطب النفسي؟.. هي علاقة واضحة جِدًا 
بالنسية لأيويها.. على الاقل هناك لقب (دكتور) قبل اسمي فلابد أنني 
أقهم في هذه الأمور 5 

كانت (إلهام) في العشرين من عمرها وفي السنة الأخيرة من كلية 
العلوم؛ وكانت جارتي .. فجأة أصابهإذلك المرض المعروف.. 
الصمت.. الامتناع عن الاكل والمذاكرة . .التبكاء بلا انقطاع.. وقد طلبا 
الأب رأيي فأخبرته أن عليه أن يطلِيترأي طبيب نفساني .. هذه سن' 
يلعب فيها الكبت دورًا لا باس ب#.. آَحيانًا أعتبر (فرويد) حمارًا لكني 
أثق به ثقة تامة عندما يست إن الآضطرابات الجنسية لها دور هائل في 
العصاب .. وفي مجتمأناأعتقد انكل اغَسطرآبٍ نفسي لدى شاب له 
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قلت هذا لآب المدير العلأماقتيالرقابة الإدارية فقال إنني حمار .. 
قلتالة إن قرويد هو الذي قال هذا فقال إن فرويد حمار كذلك .. 

أبنتي مهذلة ظّسِنة التربية ولا يمكن أن تفكر قي هذه الأشياء ..» 

طَبِعَاٍمِنَإيظتحيل أن تشرح له أن هذا لا علاقة له بقلة الادب بل 
الهرموكّات التي تمرح في دم الشاب قبل أن يستعد عقله ونضجه لها .. 
وكما يقول العظيم (صلاح جاهين): الواد يادوب دخل ثانوي .. ليه 
خده ينطر شوك بدا المنظر ؟ 

هكذا ذهب إلى أطباء نفسيين لا بآس يعددهم وكالعادة اصطحبني 
ن.. الطريف أنه لم يعط علاج أي منهم الفرصة كي 
ن أن هذا الطبيب أحمق 


ويذهب لآخر.. هذا بالطبع من متطق أن الطبيب البارع سيعطي الفتاة 
كبسولة واحدة قتطير قرحًا وتبدآ في الرقص تعبيرًا عن سعادتها .. 

في النهاية جاء دور الشيخ (عزام) الذي جلبته الآم .. لابد أن مدام 
(نازلي) أخبرتها بروعته وبراعته .. 

لم أعرف بهذا إلا عندما صعدت الدرج فشممت رائحة البخور تهيج 
صدري .. وجدت باب جاري مفتوحًا وهذا الشيخ (عزام) يقف هناك .. 
لم يكن يلبس كالمشعوذين وإلى درجة ما شعرت بأنه محترم إلى أن 
عرفت كم تقاضى من اجل هذه الزيارة المنزلية .. 

نزل الشيخ ونحن معه إلى مدخل البناية قرآيته ينقب هناك ...لم 
يكن البلاط يغطي عتبة البيت كلهاء بل كانت هناك بقعة : 
بلاطها منذ زمن .. 


رأيته يقف هناك ويتشمم الهواء, ثم انحنى وراح يحفر بأظفاره. 


عجرب هذا .» 

قالها الآب وهو يناوله مطواة صغيرة قأمسك بها وواصل الحقر 
بينما وقف البواب وجار أو جاران ينظران للمشهد في دهشة .. في 
النهاية أخرج الشيخ كيسًا من الخيش أقرب إلى لفافة .. 

نظر لنا في انتصار نظرة معناها (تم) ثم قال في رضا: 

..«هذا العمل وضع هنا بحيث تضطر إلى أن تخطى فوقه عندما تدخل 
أو تخرج .. والحمد لله أننا وجدناه ولسوف تيطله» 


سألته في فضول وأنا أتحسس هذه اللفافة. 
-«ماذا فيهاك, 


أبعدها عني بحذر حتى لا تؤذيني هذه الآمور التي لا أفهمهاء ومد 
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يده داخلها وأخرج قطعة صغيرة من عظم .. شظية مغطاة بالقبا, 
وقال: 

طبع لابد من تراب مقابر وجزء من عظم ميت.. هناك شعر كذا 
الابد أنه شعر الفتاة.. من صنع هذا العمل حصل عليه بشكل ما.. 
الغالب يتفق مع خادمة أو كوافير أو شيء من هذا القبيل » 

ثم آخرج ورقة صغيرة لم أتبين فيها إلا عبارة (الهام بنت فوقية) . 
أما الباقي فكان كتابة اقرب إلى نبش الدجاج .. كتابة عفاريتي جدًا 
اصح بلا حذر: 

«فوقية؟.. من فوقية » 

صاح أبو (إلهام) في تحفظ حانق: 

هذا اسم المدام !... لا تكرره من فضلك 2 

هكذا انصرف الرجل مشكورًا منتفخ الجيب مع تعليمات صار. 
للآب أن يتخلص من هذه اللفافة في الماء الجاري .. ربما يلقيها في 
النيل إذا لم يكن حريصًا على البيثة .. 

ظللت أنظر له وهو يبتعد ثم سألت الاب : 

«كيف عرف اسم قوق ...... أعني المدام ؟, 

قال في ضيق: 

.من عمل هذا العمل لابنتي ودفنه هنا يعرف..» 

«لكنك تعرف كما أعرف أنه هو من دفن هذا العمل هنا .. هكذا 
يفعلون دومًا .. وهكذا يفعل الرفاعية الذين يجدون الثعبان بسهولة 
الأنهم هم من وضعوه..» 


ثم أضفت في حماس: 


وما الهدف من هذا العمل ؟..لماذا يريد أي شخص شيفًا من 
ابنتك؟ 

«الانتقام » 

قالها في عمق وحنكة كاته عرف الجواب اليقين؛ ثم اتجه إلى مدخل 
البناية حاملاً غنيمته .. لم يدعني للدخول فقررت آن آنصرف .. 

نفضنا 

قال د. (مصطفى) أستاذ علم النفس وهو يتحسس صلعته اللامعة 
الانيقة 

.«سوف تجد هذه القصة تتكرر دائمًا .. إنها في النهاية ليست سؤرى 
ذلك الزواج السعيد بين أسلوبين للسحر وصقهما (فريزى]أف يكحب 
(الغصن الذهبي): السحر بالاقتران والسحر بالمحاكاة. » 

ثم أشعل غليونه . كان يكره دخان الغليون لكثه فيضطر لذلك كي 
يبدى مثل فرويد .. وأردف: 7 

«السحر بالاقتران يرمز فيه الجزءإإلى الكل .. الشيرااو(الاكقار او 
قطعة من الثياب ترمز الشخص "كاملآً.. آلرجل البداثي: 
بشعره يحل به هو .. ولهتذا تج الطبقات بالشلعبيّة تحرص على 
التخلص من بقايا الكّلأقئة أو قص الأظفِاَل فِيالحمام.. السحر 
بالمحاكاة يستعين بدمية (فتيش) تشبه الشخص موضوع السحر.. 
غرس إبرة في بطن هذه الدمية يعني أن يصاب صاحب الدمية يألم في 
بطنه .الخ .. طبعًا من الواضح أن السحر المصري يستعمل النوعين 
معًا .كان الفراعنة يعتقدون أن التمساح (إبيبي) يمنع (رع) من 
الظهور باعتباره قرص الشمس .. لذا كانوا يصنعون دمية للتمساح ثم 
يغلفونها بورق البردي» ويطعن الكاهن هذه الدمية ويدوسها ثم يلقي 
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بها في النار .. كان قي يبلاط قرتسا متجم مشهور اسمه (روجيري) 
كان مختصًا بصنع هذه الدمى الشمعية .. قيل إنه صنع دمية للملك 
.شارل التاسع وجه لها ضربات في الرآس .. وقد مات الملك بعدها وهى . 
يعاني آلا في الرأس .. هناك محاكمات لا حصر لها لسحرة مارسوأ 
هذا الضرب من السحر الأسود وكلها انتهت بالإعدام طبمًا .. أما في 
انجلترا ققد حدثت حالة ذعر عندما وجدوا تمثالاً شمعيًا للملكة إليزابة 
وقي صدرها ديوس كبير .. الخلاصة أن هذا النوع من السحر قديم 
جدًا ...ما حدث قي حالة فتاتك هذه هو أن هناك من صنع لها محاكاة 
تتمثل في عظام ميت وتراب مقابر مع اسمها .. ثم أضاف شعرات 
المفترض أنها منها للاقتران .. بهذا صار ما يحدث لهذه اللفافة يحدث 
للفتاة ..» 

قلت في غيظ: 

«لكننا نعرف أن ذلك المشعوذ لم يجد اللفافة .. لقد دفنها هناك 

«هذا مؤكد .. لكن لوكان هناك طرف ثالث أراد أن يؤذي الفتاة لا 
فعل غير هذا .. لاحظ أن الأطفال والطبقات الشعبية يتصرفون 
ويفكرون مثل الرجل البدائي..» 

قلت له قي استمتاع: 

-«لابد أن تقرضني كتاب الغصن الذهبي هذا ٠..‏ 

اتجه إلى أرفف المكتبة فانتقى مجلدًا ضخمًا بالإنجليزية ناوله لي؛ 
ثم أخرج شيئًا صغيرًا من على الرف تأملته فوجدت أنه دمية خشبية . 
قبيحة المنظر .. دمية بداثية لا تشبه (ياربي) بالتاكيد .. 


«هذه من إندونيسيا .. هناك جرّر كاملة تعتنق الوثنية فليس كل 


الإندونيسيين مسلمين لى كنت تعتقد هذا .. وهذا القتيش اشتريته من 
'هنا! 


أمسكت بالدمية في تقزز.. قبيحة فعلاً.. 
قال وهى ينقض الغليون: 
«يمكن أن تضع فيها شعر أو أظفار الشخص الذي تريد أن تؤذيه.. 


ما يحدث للدمية يحدث للشخص أو هذا ما يؤمنون به.. قل لي.. هل 
تجرب؟ 


نظرت ليده فوجدت ذلك المقص الصغير .. قلت مراوهًا. 
«بالطيع لن أقعل ..» 
لله ؟.. أنت رجل علم تؤمن آن هذا هراء ٠..‏ 


-«لكن هذا أقوى مني.. أنت تكلمت عن الوجدان الجمعي .. هناك جزء 
في عقلي يرفض هذا بقوة.. ما زلت أغطي قدمي أثناء النوم كي لا 
يمسك بها ذلك الشيء تحت الفراش.. أنا أؤمن أنه لا وجود له لكني 
أؤمن كذلك أن علي أن أغطي قدمي كي أحميها منه » 

ابتسم في ثقة, ثم اتجه إلى الحمام فعاد بفرشاة شعر .. انتزع منها 
بضع شعيرات ثم فك جزءً! من الثوب الخشبي البداثي المحيط بالدمية 
ودس الشعرات تحته ثم أعاد تثبيته بقطعة خيط .. 

قال ضاحكًا: 

-«الآن ما يحدث لهذه الدمية سيحدث لي ..» 

ومد يده بحمًا على مكتيه حتى وجد فتاحة ورق .. أعطاني إياها 
وقال: 


-«هلم .. آرني براعتك » 
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«متاكد»» 

ومددت النصل بحذر ليوخز قلب الدمية .. رفعت رأسي نحوه 
فوجدته يبتسم في ثقة .. هكذا غرست النصل أكثر .. ورحت آتي هذه 
المرة بحركات لا حصر لها تدل على سادية واضحة كانني أبرهن له 
على أنني لا أخاف .. لكنه كان واققًا يبتسم وأسنانه على الغليون ويداه 
في جيبي الروب .. لم يعو من الألم ولم يمت .. 

«هل ترى؟.. منطق العلم لا يهزم .. حتى لو كانت قرون من 
الخرافات تنعس في أعماق وجداننا الجمعي» 

ابتسمت ثم رددت له الدمية .. ونصحته أن يحافظ عليها جيدًا .. 
وجلسنا نثرثر ربع ساعة .. 

كنت على باب شقته عندما دق الهاتف فأشار لي أ, 
السماعة وسمعته يقول في قلق: 


ثم رفع 


ماذا؟.. أثناء الملحاضرة؟... كيف؟.. لا يعرفون؟.. مستشفى 
(عياد)؟.. الدور الرابع؟. سآتي حالاً..» 


ثم نزع الروب في ثانية فوجدته أمامي بالثياب الداخلية التي تتنافى 
مع وقاره خاصة أن الغليون ظل بين أسنانه.. جرى لغرفة النوم وعاد 
وهو يزرر السروال ويرتدي السترة في الوقت ذاته وقال لاهكا: 

«زوجتي.. دكتورة (غادة).. كانت تلقي محاضرة عندما أصيبت 
بألم حاد في الصدر والبطن.. لا أحد يعرف ما دهاها .. يقول الأطباء 
إنها أغرب نوبة قلبية رأوها.. آين هذا الجورب اللعين؟.. هل معك 
سيارةك 

كان يركض على الدرج وهو يواصل ارتداء ثيابه. بينما آنا الحق 
ت إلى رأسه الأصلع وتساءلت عن حاجة رأس كهذا لفرشاة 


شعر؟... الشعيرات التي انتزعها من فرشاة الشعر لم تكن تخصه... 
كانت تخص شخصًا آخر له شعر طويل يصفقه عدة مرات كل يوم ! 
رباه!... وأنا الذي رحت أغرس النصل بإخلاص كأنه آخر عمل 
مفيد قوم به في حياتي ! 
هل لهذا معتى ما؟.. هل هي المصادفة ؟.. هل تعمد استعمال شعرات 
ازوجته؟.. هل فعل ذلك ليؤذيها أم لأنه لم يجسر على التجربة بنفسه؟ 
أسئلة كثيرة لا وقت لها .. فقط لنسرع إلى الستشقى ولندع الله أن 
اتتحسن الامور.. 


ممه 
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عندما أطفأ (عوني) نور غرقته دوت الصرخة شنيعة طويلة .. 


كان قيها شيء مريع غير آدمي ولا أرضي, لكنه لم يبال بهذا قدر 


0 


جثا على ركبتيه تحت الفراش ‏ حيث تنبعث رائحة الأثاث العتيق 
السيناريو تكرر اربع مرات من قبل على مدبئ ثلا اشهر .. لو ان (علاء) 
ذلك الاحمق لم يقرر أن الإقامة في شقةامفروة لا تناسبه لكانت الحياة 
أهون .. رحل (علاء) ومعه رجل ن 
قام بجولة في الغرفة,قلم جد شيئًا ذا ب!! 
خرج إلى الصالة المظلمة وجلس يِلتَقظانقاسه .. أشعل لقافة تبغ .. 
هذا ما قاله لي فيما بعد ولم يحكةالاهله طبمًا لأنهم لن يبتلعوا أبدًا فكرة أن 
يرتكب اينهم هذاه الجريمة,الشنعآة»: 
اعندها الفافةبالتبغ كان قد وصل إلى قراره النهائي: في 
تمك أهله بها فلسوف يفارق كلية الهندسة ذاتها .. 
وهكذاإنزلإِى الشارع البارد المظلم .. على الأقل كان أكثر دفكًا 
وأمانًّاا من تلك الشقة التي لم يعد يطيقها .. أخرج البطاقة البلاستيكية 
ودسها قي جهاز هاتف عمومي وطلب رقم (040) الذي يعني أنه يطلب 
الغربية, وانتظر حتى جاء صوت الآب المتسائل المذعور يسآله عما 
هنالك .. إن مكالمة نداء مياشر في الثالثة صباحًا لا تعني إلا شيئًا 


واحنًا. 


ع0 


-«أنا لن أبقى قي هذه الشقة ليلة أخرى ..سوف أعود لكم صباحًا ٠..‏ 


هل تمزح ؟.. إن الامتحانات على الآبواب .. لا وقت لهذا الهراء. ولن 
تجد أبدًا شقة شاغرة الآن..» 


قلت لك يا والدي إن هذه الشقة ليست على ما يرام .. إنها مسكونة .. 
أفضل أن أسافر من وإلى طنطا يوميًا .» 


.«مستحيل 


قالها الاب في إصرار ثم قدم عرضه:لن يقدم الفتى على شيء 
مجنونء لكن الأب قادم في الصاح لمعرقة ما هنالك .. 

هكذالم يجد (عوني) مناصًا من أن يمضي ليلته في الشقة, لكنه 
أمضاها بطريقة متوترة بعض الشيء .. الانوار كلها مضاءة وهو جالس 
على أريكة الصالة العتيقة مفتوح العينين وفي يده امصحف.. لم تكن 
هناك صرخات لكنك تستطيع أن تدرك بسهولة أن خشب الاثاث كائن 
حي.. الحشرات صاخبة فعلاً.. حتى صوت أنفاسك أعلى مما يجب .. 

في الصباح جاء الأب ومعه صديق حميم .. طبعًا ماكان ليستطيع 
الوصول إلى هذا العنوان من دون صديق قاهري؛ وكان هذا المسكين هو 
أنااطبعًا ..المهندس (جودة) المدير العام على الماش هبط على داري 
اليصحبني معه إلى تلك الشقة المفروشة التي يقيم فيها أبنه ... 

كان (عوتي) شابًا مهذ يته جيدًا .. الطراز الذي تتركه في 
شقة مفروشة وحده في القاهرة متأكدًا من أنه لن يملأها بالغانيات 
وزجاجات الخمر وسجائر البانجو , وكان له صديق يدعى (علاء) من 
ذات المدينة يدرس الطب ويقيم معه في ذات الشقة: لكنه فضل أن 
يسافر يوميًا لأنه لم يعتد الحياة بعيدًا عن (ماما).. هذا يدلك على أخلاق 
(علاء) هذا .. إنه خجول أقرب للفتيات ذوات الخقرء ولا شك آن الاب 
تضايق لدى رحيل هذا الشاب الذي كان يلا شك صمام آمان بالنسبة 
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لابنه .. الحقيقة انه كان سيجن لو عرف أن ابنه يدخن وقد تعلم هذه 
العادة من (علاء).. 

في العاشرة صباحًا كنا في الشقة المفروشة, وقد راح الفتى يحكي لنا. 
قصته .. الصرخات التي تدوي في بعض الليالي من غرفته باا يقوم 
بالبحث في كل ركن لكن لا شيء .. صرخات مريعة يمكن أن تجمد الدم 
في عروقك بلا أية مبالغة, لكنها ككل تلك الظواهر (الفورتية) لا تحدث أبدًا 
عندما تنتظرها .. 


كان الاب واضحًا .. نحن في نهاية العام الدراسي ولااوقت لهذا 
الهراء.. لى آن كل عفاريت العالم السفلي يقيمون في هذه الشقة؛ ولوأن 
القبور تفتح ليلاً لتقذف سكانها في غرفة توم الفتى؛ فلا وقت للفرار .. 
لابد للفتى أن ينجح آولاً .. لا توجد شقق مفروشة في هذه الآونة؛ والفتى 
لن يستطيع أن يعتاد السقر في هذا الوقت القصير قبل نهاية العام .. إذن 
ضاع العام وضاع مستقبل (عوني) وضعت أنت يا (جودة) ولاحول ولا 
قوة إلا بالله .. 

«عندما كنت في الجيش كنا نمشي قبل الفجر ثلاث ساعات في 
الصحراء, وكنا نسمع أطفالاً يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي 


انتم كنتم تفتقرون للخيال ٠..‏ 
قلت وأنا أحاول أن أكون واسطة خير: 


«اعتقد أنه بوسعنا فهم ما يحدث .. لكن لابد من أن تمضي ليلة 
معك. 


لك إن هذه الظواهر لا تأتي أبدًا عندما تريدها .., 


لكتني صمعت على أن تجرب .. هكذا جاء المساء ونحن في الث 


الفروشة تلتهم بعض شطائر الجين الرومي والمخلل من (سعد) البقال 
الذي يقع متجره تحت الشرفة ‏ وهو عشاء القتى الدائم ‏ ونشرب الشاي 
الشقيل الذي أعده لنا .. ثم جلسنا في حجرته .. أبوه على الفراش وأنا 
والفتى على مقعدين طبعًا مر الليل يطيئًا سمجًا ثقيل الظل.. 
الاب تمدد على القرا: أنا أرحت رأسي على حافته وأنا جالس على 
مقعديء بينما (عوني) راح يطالع كتابًا ثقيلاً أتحدى أن يكون قد وعى 


حرقًا ممافيه .. وقد غادر الغرفة مرتين .. قيما بعد عرفت أن هذا كان 
اليدخن على عجلة وخلسة لفافة تبغ في الشرفة بعيدًا عن عيني الآب.... 
عند الثالثة صباحًا دوت الصرخات وياله من حظ ل.. 

تجمد الدم في عروقناء ونهض الاب وهو يردد : بسم الله ايحتل 
الرحيم .. بينما ظل (عوني) صامنًا وهو يرمقنا وعلى واج إنه لَتسبح 
ابتسامة من طراز (ألم أقل لكم ؟).. 

صرخات عالية جدًا .. مستحيل أن يكون هذا مُزْآجًا أو تكون هناكٍ 
العبة.. لولا أن توصيل الصوت سيئ جدا في هده الشقة لِوجدككل 
الشارع يقف على بابنا متسائلاً عمن يذخ من« 

وثبت مسرعًا بحًا عن مصد رّالصلوت الذي تلاشبي' علب كل حال .. لا 
يوجد .. اتجهت إلى خزانة الذيآب العتيقة وَفتحَتّهإفلم آر بها إلا كيسًا 
بلاستيكيًا ضخمًا مع مجموعَة من الاحذيِة العتيقة .. 

أكاد أقسم أن الصراخ يأتي من هنا .. لكن كيف ؟ 

مددت يدي إلى الكيس وعبثت بمحتواه ثم قلبته على الأرض.. لم يكن 
فيه إلا أدوات تشريح صدثة وجمجمة آدمية صغيرة الحجم وبعض كتب 
التشريح البالية .. 


قال (عوني): 


173 


الآن تفتح الصندوق 


«أنا جريت هذا قيلك .. لا يوجد جهاز راديو منسي ولا لعبة أطفال ولا 
فأر جريح. هذه الأشياء من بقايا (علاء) عندما ترك الشقة ولم يأت 
الاستردادها قط ... 


حلاذا ترك الجمجمة . 


-لأنه لم يعد يحتاج إليها قي دراسته .. هذه الاشياء تظل في حوزة. 
طالب الطب إلى أن يقرضها لطالب آخر ..» 

عدت إلى الجلوس ونظرت إلى الأب والفتىء ثم قلت وأنا أنظر إلى 
الجمجمة. 

«يبدو كلامي غريبًا لكن اعتقد أنني عرفت التفسير.. إن ظواهر 
الجماجم الصارخة معروفة في العالم الغربي لكننا لا نعرف عنها الكثير.. 
القد وصفت في أكثر أجزاء إنجلتراء والقصة دائمًا هي قصة جمجمة 
تصدر صرخات مريعة ليلاً لأن هناك من حاول نقلها من موضعها أو 
الأنها أبعدت عن أجسادها .. هناك قصة عن سيد إنجليزي عاد من الإنديزن 
بعبد رقيق .. وقد أوصى هذا العبد لدى موته بآن يدفن رأسه في وطنه 
في إحدى جزر الكاريبي .. لكن بالطبع لم يقم أحد بتنفيذ هذا الوعد .. 
النتيجة أن صرخات مريعة كانت تنطلق من القبر الذي دفن فيه العبد .. ثم 
نقل أحدهم الجمجمة إلى داره .. عندها بدأت الصرخات تنبعث من هذه 
الجمجمة .. هناك كذلك قصة اخرى مريعة من القرن السادس عشر عن 
جمجمة الأب (أمبروز بارلو) التي يجدها الناس تنظر لهم من أعلى الدرج 
وتصرخ .. وقصة عن (ويليام كوردر) البريطاني الذي قتل عشيقته 
فشنق .. حصل احد الأطباء من هواة جمع الجماجم على هذه الجمجمة 
واحتفظ بها بعد ما قام بصقلها .. خلال أيام صارت الصرخات تدوي في 
بيته حتى اضطر للتخلص من الجمجمة .. المالك الجديد لها آصابه الهلع 
من الصرخات حتى أنه قام بدقن هذه البقايا ..هناك اعتراضات كثيرة 


على هذه النظرية لكن لا اعتراض على مغزاها الأخلاقي: من حق المرء آن 
يموت وهو يعرف أن أحدًا لن يعبث بعظامه. 

نظر لي الأب بوجهه الممتقع وقال: 

«هل تريد أن أصدق هذا 

حلا أريد أي شيء .. فقط أنا أرجح أن (علاء) حصل على هذه الجمجمة 
عن طريق أحد اللحادين .. طبعًا ما يفعله كثير من هؤلاء هو سرقة المقابر 
.. هناك قصص مريعة في إنجلترا عن لحادين قتلا ستة عشر شخصًا 
فقط ليوفرا عظامًا طيبة لطلاب الطب .. ما حدث هو أن اللحاد سرق 
جمجمة ماكان ينبغي لها أن تسرق .. جمجمة تكره الانفصال عن 
جسدها..ء 


قال الأب وهو يقف حافي القدمين ينظر للبلاط المتسخ: 

«بيني وبيئك .. لا أصدق حرقًا .. لكني متفق على أن عظام ليت يجب 
أن تكرم .. هذه الجمجمة يجب أن تحظى يدفن لاثق ..» 

نظرت إلى (عوني) مبتسمًا وقلت: 

«هكذا سوف تحل مشكلتك .. سوف ناخذ هذه الجمجمة ونعيدها إلى 
(علاء) كي يدفنها.. ٠‏ 

-«ولماذا لا ندفتها نحن 5 

+أعتقد أنها يجب أن تعود لقبرها الآصلي .. هذا فو تصوري 
للموقف.., 

قال (عوني) وهو يرتجف: 

وهل تعتقد أن خلاصي من هذه الجمجمة يحل المشكلة ؟.. بعد هذا 
أنام في شقة أعرف أنه كانت فيها جمجمة صارخة , 
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قال الاب وقد احتقن وجهه: 

-ستفعل ذلك أيها المدلل وتنجح وتحصل على تقدير عال .. عندما كنت 
في الجيش كنا نشي قبل الفجر ثلاث ساعات في الصحراء. وكنا نسمع 
أطفالاً يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي بهذا السخف .. انتم 


شباب رقيع ..» 

ينوي أن يحكي القصة للمرة الألف .. 

في النهاية أعطيت القتى وعدًا بآن أجد له من يقيم معه قي هذه الشقة.. 
واتصرفنا راضين عما عرقناه .. 


عندما عاد الاب أخبر (علاء) صديق ابنه بالقصة كلهاء ولكن طالب. 
الطب الشاب لم يكن يعرف مصدر الجمجمة لأنه ورثها من طالب طب 
آخر كالعادة .. ربما لو تتبعت السلسلة لقابلت عشرة آسماء .. هكذا خرج 
الأب و(علاء) إلى المقابر ونفحا لحادًا بعض المال كي يدفن لهما هذه 
الجمجمة دفنًا لائقًا ... المفاجأة الاكثر إثارة هي أن السفر المتكرر أرهفق 
(علاء) لذا قرر أن يعود للإقامة في تلك الشقة في الأشهر الباقية على 
امتحا نآخر العام .. مكذا حلت المشكلة مرتين .. 

نسيت كل شيء عن القصة إلى أن دق الهاتف عندي ذات ليلة فرفعت 
السماعة لاجد (عوني) يقول لي: 

-«عمو (محفوظ).. قد عادت الصرخات ٠!‏ 

قركت عيتي قي ذهول .. ثم عدت أسأله: 

«هل عرقت مصدرها ؟, 

.نعم .. لقد فتح (علاء) الخزانة ليجد الجمجمة ذاتها هناك !..إنه 
مصاب بانهيار عصبي الآن ٠.‏ 


فكرت حيئًا ثم قلت وقد تذكرت: 

.«في بعض القصص ‏ ومنها قصة جمجمة (كوردر) هذه قيل إن 
الجماجم غادرت التربة وعادت.. حتى أنهم اضطروا في يعض الاحيان 
إلى سحق الجمجمة للخلاص منها ٠.‏ 

اجاء صوته المغتاظ في الهاتف: 

+ولاذالم تخبرني بهذا » 

-«لانني نسيت بعض التقاصيل .. إن عقلي ليس دفترًا لوكان هذا قد 
خطر لك .. اسمع يا بني .. لا أرى داعيًّا لكل هذا الصراخ .. حاول أن تجد 
طريقة لسحق هذه الجمجمة وبعدها سوف يعم السلام الأرض وينعم 
الجميع بحياتهم .. والآن أرجو أن تتركني أنام.. من فضلك *» 


ممه 


ماذا يحدث في شقتنا؟ 


عندما عاد مهتدس الإلكترونيات (أحمد الشرشابي) إلى شقة 
(العجمي) لم يستطع أن يصدق ما يراه .. 
وقق مذهولاً ومن خلفه زوجته (همت) وولداه المرامقان فلو أن 
(رودات) رآهم لتحت أريعة تماثيل رائعة وعرضها متحف اللوفر ت 
اسم (الذهول).. 
هم آولاء مرهقون من السقر والحقائب قي آيديهم؛ لكنهم ينظرون ف 


رسوم تم رسعها بدقة بقلم من فحم ٠..‏ 
الغريب في الأمر أن الشقةٍ : “لم تقد تها ولم يقد 

الباب.. هناك من فتحها بعناية] هذه الآثاروظم/غادرها وأغلق الباب.. 
اقالت الزوجة و. ساقيها وساعديهاً: 


[7 تنحوا جيبا‎ .٠ 


جاء وجا إلشلّطة والتقطوا صورًا وسالوه إن كان يتهم أحدًا .. ا 
بفحص كل شيء ...لا توجد سرقة .. نعتقد أن متسكمًا تسلل للشقة 
وأمضّى فيها عدة آيام .. هذه الأشياء تحدث مع شق المصايف التي 
يستعملها سكاتها إلا بضعة أيام كل عام .. 
كن كيف دخل من دون عنف ؟ 
«فكر جيدًا . هناك من حصل على المفتاح واستخرج نسخة منه ..» 
هذا يسهل قوله .. لكن (أحمد الشرشابي) لم يكن ممن يفقدون المفاتيح.. 


هناك مفتاحان معلقان في مكتبه بشقته قي القأهرة: وهما لا يغادران المكتب 
إلا إلى جيبه .. الولدان أصغر سنًا من مغامرة كهذه .. لكن رجال الشرطة لا 
يصدقون هذه الأمور .. شعارهم هو (لا يمكن آن تكون حذرًا أكثر مما يجب) 
كما يقول الغربيون ...كل إنسان يعتقد أنه واع متيقظ جدًا لكن العكس 
عشرات القصص الماثلة» وهناك دائمًا آخ عايث يسرق 
المفاتيح منك لتكون له شقته الخاصة في العجمي من دون علعك. 

+ليس لي أخ على كل حالش 

هكذا وقف في الشرفة يدخن ويرمق أمواج البحرء بيتما (همت) في 
الخلفية تنظف الشقة بمعاونة الولدين .. ماذا حدث ؟.. ومتى ؟.. هل هناك 
جريمة قتل دارت هنا ؟.. من جديد يبرز السؤال عن كيقية دخول القاتل ؟ 

هكذا مد يده إلى جهاز الهاتف يطلب رأيي .. 

كان جوابي بعد سماع القصة عمليًًا جدًا: أنت لن تعرف أبدًا .. لن تتفوق 
على رجال الشرطة ..لم يُسرق شيء ولم يتاذ احد لذا انصحك بأن تنسى 
الموضوع وتبدل قفل الباب وتؤمن الشرفة وتستمتع بإجازتك.. 

«استمتع ؟.. هل تعتقد أنه بقى لي استمتاع ؟, 

هكذا مرت الإجازة .. لكنه كان قلقًا وبالفعل لم يستمع لحظة ..إنه 
الافتقار إلى الأمن .. الشعور بأنك عار تمامًا مكشوف تمامًاء وأن البيت 
اليس حصنًا والمفاتيح لااتضمن 

عادت الاسرة إلى القاهرة.. وعادت تمارس حياتها العادية لكن (أحمد 
الشرشابي) أمضى أسبوعًا يفكر, ثم انطلق إلى العجمي في (كيسة) 
مقا .. لا يعرف السيب ولا ما دفعه لذلك. لكنه أحسن صنمًا .. لقد 
كانت الشقة في ذات الحالة التي وجدها فيها من قبل !.. نفس الفوضى 
المريعة فيما عدا أن آثار الجر على الأرض كانت أعنف .. مرآة الحمام عليها 
ثلاث قطرات دم .. 

عندما اتصل بي كان في أسوأ حالء وقال في هستريا: 

-هذه الشقة مسكونة .. لا يوجد تفسير آخر ٠..‏ 


قلت في هدوء من ليست يده في النار: 
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.هناك تقسير عقلاني ونحن واجدوه من دون شك .. إن هذا الذي . 
يحدث يذكرني بكايوس ققديم في طفولتي .. ترى ماذا يحدث في شقتنا 
بعد تركها لفترة ؟.. لو وضعنا كاميرا هناك لتصور فعاذا سترى ؟.. 
الذي يحدث في الشقة الخالية المظلمة في هذا الوقت *. 


إلا أنقاسه ثم قال: 

«دائرة تلفزيونية مغلقة تسجل كل شيء .. هذا هو الحل .. أنا مهندس 
الكترونيات ويجب أن أعرف كيف أفعل ذلك ..» 

.«هل تمزح ؟.. أي شريط يتسع لعام من التسجيل أو بضعة أيام , 

«بل بضعة آيام .. ثانيًا سوف أضع خلايا كهروضوئية متناثر: 
قطعها شيء بدأ التسجيل لمدة ربع ساعة .. هناك جهاز صغير 
هاتفي المحمول يرن إذا عيث شخص ما بهذه الخلايا .. أي أنني سا: 
إشارة على جهاز المحمول تبلغني أن هناك من يتحرك في الشقة .. 
أسافر إلى الاسكندرية قورًاء وأرى ما سجله الشريط ..» 

دما زلت أرى أن بيع الشقة أسهل ..» 

-عليس قبل أن أقهم ما يحدث .. 

ووضع السماعة .. كان بارعًا لذا عرقت أنه سيؤدي العمل بإتقان ‏ 
(شغل المعلم لنفسه) كما يقولون .. وعرفت أنه عاد إلى القاهرة وعا 
يمارس عمله .. أعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد .. 

الالم تنته .. لقد اتصلت بي زوجته ذات صباح كثيب. بأنه سافرا 
إلى الاسكندرية ليلة امس لكنه لم يعد ولا يرد على الهاتف .. ققالت إنه 
إشارة من هاتفه المحمول تيلغه أن هناك من تسلل للشقة .. وقد وعدها بأن 
ورجال الشرطة قيل أن يقتحم الشقة؛ فهو لا يبغي| 
منها عنوان الشقة بدقة ووعدتها بأن أتصرف .. طب 
الانية لي في أن اذهب إلى العجمي من أجل هاتف معطل .. 

اتصلت بصديقي الاسكندراتي (حلمي) وآخبرته بالقصة. الجزةا 


الآخير منها .ووصفت له عنوان الشقة ...أت تقيم في (الدخيلة)» فهل 
بوسعك أيها الصديق العزيز المخلص أن تذهب إلى هناك وتسأل البواب 
عنه وتدق جرس الباب حتى يفتح لك؟... تذكر أن هناك زوجة قلقة .. 

-«سأفعل .. لكن اتصل بي أنت لآن رصيد الموبايل ...» 

ا«مقهوم . مفهوم .. ققط تحرك ..» 

بعد ساعة اتصلت ب (حلمي) قرد على الفور .. 

-«أنا الآن أقرع بابه .. يبدو أنه لا أحد بالشقة ...لق مررت على البواب 
فقال لي إن المهندس (أحمد) دخل شقته معه ورجل شرطة ليلة أمس .. لم 
يكن هناك شيء لكن الشقة كانت في حالة فوضى مروعة .. قال إن 
المهندس كان متعجلاً للتخلص منه ومن رجل الشرطة .. كان يريد التواجد 


الشقة حتى اللحظة .. انتظر .. إن الباب موارب في الواقع وليس مغلقًا .. 


أعتقد أنني سأدخل 

-«إذن كن حذرًا من فضلك ..» 

على الفور دوى صوت يشبه جرس الإنذار .. وتساءل (حلمي) في 
ذعر عن مصدر الصوت فقلت: 

«جهاز المحمول الخاص به .. إنه يطلق إشارة إنذار لو تسلل احدهم 
للشقة مثلك .. أنت تجتاز دائرة كهروضوئية .. المهم هل ترى شيكًا ؟.. 
معنى وجود المحمول أنه هثاء 

قال وهو يلهث رعبّا: 
هنا بالفعل .. على الأريكة والذعر في عينه .. إنه متصلب وأعتقد 
أنه ميث ...2 


ابتلعت ريقي .. ثم سالته: 


اآثار عنف . 
لا آثار رعب .. هناك جهاز تلفزيون أمامه . يخيل إلي إنه كان 
يشاهد فيلم فيديو عندما أصابته نويا 
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«اسمع .. قد ييدو كلامي غرييًا لكني أريد أن تعيد شريط الفيديو قليلاً 
إلى الوراء وتصف لي ما تراه ..» 

«فعلاً هذا أغرب مطلب سمعته .. رجل متوف وتطلب مني أن ... لحظة .. 
هاهوذا .. هذه لقطات ثابتة من أعلى تظهر هذه الصالة قي ضوء خاقت .. لا يوجد 
رياه!... ارحمتي يارب !20011 
يرتطم بالآرض وبعدها انقطعت 
المكالمة ...حاولت الطلب من جديد وقلبي يثب بين ضلوعي فلم أسمع إلا 
الفتاة تقول بطريقتها المهذبة الودود (هذا الهاتف قد يكون مغلقًا ).. 

هرعت إلى غرفة نومي فارتديت ثيابي, وسرعان ما كنت أنطلق. 
بسيارتي .التي ملأتها بالبنزين إلى الاسكندرية .. 

(حلمي) من أعز أصدقائي ولن أسامح نفسي لو حدث له شيء ...كنت 
غارقًا في الافكار .. ماذا حدث ؟.. هل هاجمه أحد ؟.. 

وصلت إلى العجمي مرهقًا منهكًا . 

اتجهت إلى العنوان الذي صرت أحفظه عن ظهر قلب .. 

لم يكن البواب هناك فصعدت الدرج مسرعًا .. أخيرًا وجدت الشقة "٠.‏ 
كان الباب مواربًا بالفعل .. وبالطبع لم أبال بطرقه فدخلت .. كانت الرائحة 

بحق .. رائحة الدم امسفوح التي أعرفها من قفص النمور في 

حديقة الحيوان .. 

ثمة شيء تحرك .. ثمة شيء تحرك بسرعة خارجًا من مجال بصري 
...ثم سمعت صوت الإنذار الغريب الذي سمعته على الهاتف .. بحثت' 
بعيني فرآيت تلك الخلايا الكهروضوئية في كل مكان .. خلف المزهرية .. 
جوار الباب .. وراء لوحة على الجدار .. نظرت لأعلى فرأيت عدسة. 
الكاميرا الصغيرة المتلصصة التي تذكرك بعدسات السوبر ماركت التي 
تنذرك لو زين لك الشيطان شيكًا .. 

على كل حال دلقت إلى الصالة؛ لتق ابلني ألعن فوضى رأيتها في 
حياتي .. كأن خراتيت كانت تتسابق هنا .. ورآيت مشهدًا عجييًا .. على 


الأريكة كان (أحمد) راقدًا مفتوح العيتين متسعهما صورة للرعب الميت في 
اصدق صورها .. جواره على الأريكة جهاز الهاتف يصدر تلك 
الضوضاء الغريبة التي جعلته يأتي من القاهرة في تلك الليلة 

ونظرت إلى المنضدة المقابلة فرآيت جهاز التلفزيون مقلقًا ... طبعًا يغلق 
ذاتيًا عند انقطاع الإشارة لفتر: الشيء مع القيديو .. لكن هناك 
علامات سوداء واضحة على شاشة التلفزيون .. علامات لا يمكن مشاهدة 
الصورة في وجودها ومعنى هذا انها وضعت بعد مكالمة (حلمي) الأخيرة .. 

أين (حلمي) نفسه .؟؟ هوذا على الأرض وجواره هاتفه المحمول الذي 
سقط فتشهم إلى آلف قطعة .. عيناه متسعتان والرعب على كل قسمة من 
وجهه,.. نفس العلامات .. 


لا أعرف ما الذي قتلهما لكنه مريع بما يكفي .. حو 


دق جرس هاتقي فأجفلت .. جاء صوت (همت) المذعورة تبيالني | 

-«هيه .. د. (محفوظ).. هل نجحت في الاتصال به ؟. 

لم اكن أريد المزيد من الضغط العصبي, لذا قلت في كيأسطة؛! 

«أنا في الطريق .. سوف أبلغك بكل شيء .. سلام ١‏ 

مهما كان الأمر فهذا الشريط يحمل لكر ..السر الذي رآه (آحليتن 
الشرشابي) ورآه (حلمي).. يجب انعرف مهما اتسيع خاي فلا 
أتصور ان يكون الأمر رهيبًا إلى هذا جد ) 

نظفت الشاشة بمنديل ولقي#وآتجهت إلزالجِهٌلئاز اللأيموت وأدرت 
شريط الفيديو للخلف ثم شغلته .. 


ت هناك لقأطةوحِيدةٌ من أعلى للظطتَالة.. لاأشيء يتحرك .. هذا مؤكد 
.. إضاءة خافتة رهيبة لكن لا شيء يتحرك . 

الكن إذ أدقق أرى شيئًا ما .. الآن تتضح الحقيقة أكثر فاكثر .. ودقات 
قلبي تتسارع .. 

رباه !... أنالا أصدق هذا الذي أراه .. لا أصدقه !! 


ممه 
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الرقص بين الأحجار 
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تنظر إلى السماء للكفهرة التي اكتسيت لون الرخام.. ترفع يديها .. 
ترجع رأسها للخلف .. تغمض عينيها .. تمشي في تؤدة كأنها راقصة 
باليه .. بضع خطوات .ثم تبدأ الرقص .. رقصًا لم آره من قنبل ولا يمت 
لعالمنا بصلة .. كآنها تصغي للحن خفي آت من وراء الآباد والأبعاد .. 
ترقص .. تنتشي .. تضحك .. ثم تتوقف وتنظر لي في ثبات .. 

ليطا 

من جديد استعيد ذكرياتي مع جمعية البحوث الروحانية البريطانية 
ومع د. (جيمس ماتيسون) بقامته القصيرة وأتتصابيته وعينيه النافذ: 
كان هذا عندما كنت أدرس في إنجلترا :لم أتُضم للجمعية قط كما تعرف 
الكني عرفت مجموعة لا بآس يهاإنين الاصدقاء الرائعية/حقًا . 

كان هناك (هاري كليّق) #وككانت هناك (إلسشتوي). وهي شابة 
بريطانية جدًا تدر س غلم الّفسء وقيل إن لدي طاقات نفسية خارقة .. 
وقد اعتقدثُ لفتزةَإنئل أهيم بها حَتّاثُم قدرت أن هذا يعود للشفقة لا 
أكثر.. معظغ المجموعة كانوا من سات الجامعة أو الدارسين .. بعضهم 
كان مِقتنعًا با يفعل, واليعض الآخْرْ كان يجرب بعقلية متعادلة .. 

حكيت لك قصيتي مع اليختين اللتين كانتا تحدثان صوت دقات .. لكني 
ايوم أحكي عت رَيارتيألجنوب البلاد .. بالتحديد في (ولتشاير) على بعد 
١‏ كيلومْتُرًا شَمالِي (سالزيوري)... 

كنا هناك في السهل تحت السماء الرمادية .. منذ طفولتي تجعل هذه 
السماء الرمادية أمعائي تتقلص .. البرد .. صوت الريح .. ثم ذلك الشكل 
الحجري العجيب .. 

لم يكن المكان منعزلاً... في الواقع كان أقرب إلى السيرك بكل هؤلاء 
السياح .. وحيث تجد السياح تجد تلك الخيام وسيارات الفان و(الأكشاك) 


التي تبيع التذكارات والماء والمرطبات ...لهذا صدر عام 1978 قأنون يمتع 
العامة من الدخول إلى مركز الموقع الآثري لآن هذا الآثر العظيم موشك 
على التحول إلى فتات .. يبدو أن هواية الكتابة على الآثار أو سرقة قطع 
منها ليست مصرية فحسب.. لكننا بالطبع كنا مستثنين من هذا المنع لأن 
بينثا علماء . 

أنا قادم من بلاد الأهرام .. من بلاد أبي الهول .. أعتقد أن كل حجر 
يخفي تحته أثرًا عظيمًا عمره أربعة آلاف عام لهذا لم آكن مستعدًا لآن 
أتحمس لهذه التشكيلة العجيبة من الصخور .. وقد بدا لي حماس هؤلاء 
القوم سخيقا . 

قال لي (ماتيسون) وهو يشير إلى الكاميرا المعلقة من عنقي 

هل حمالم تحرك الستونهنج 6086هه:5 شهيتكلألتقاطبعض 
الصور؟. 


عهاضن ..» 


وأخرجت الكاميرا التي ليس فيها فيلح وأرحتا التقط عشيرات الطللواو 
لهذه الصخور .. كليك .. كليك 


ثم أن (ماتيسون) نظر إل (إلستري) وسالها. 
-«أنت لم تأتي هنا قط.. كتيسن كذلك »» 


.«نعم .. هذه اول مرةآرى فيها هقّةاالأحجار رأي العين .. إن انتقالي 
عسير كما تعرف, 

هذه الصخور يمتد عمرها إلى العام 2000 قبل الميلاد .. من حولها ترى 
ذلك الختدق الدائري الذي يفصلها عن باقي معالم الوادي .. أشكال 
حجرية غريبة شيدها الإنسان في هذه العصور الغايرة .- لاقربها لذهنك 
'تصور أنها حرف 'ا اللاتيني مقلوبًا .. في اليدء كان الخندق ويه 56 حفرة 
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اللدفن .. اكتشقها عالم يدعى (أوبري)» لذا أطلقوا عليها اسم (حفر 
أوبري).. ثم ظهرت تلك الصخور المتراصة في دائرة مزدوجة .. ثم 
ظهرت تلك الصخور العرضية التي تربط التكوينات .. 

إن العمه ه50 لغزآخر من الغاز الكون .. فصل محبب في أي كتاب 
يحكي عن الأسرار القامضة .. الأهرام .. أهرام الازتك .. الستونهنج .. 
كهوف تسيلي .. رجل الثلوج المخيف .. الخ .. 

عندما دنا الظلام قال (ماتيسون) للفتاة أن تتقدم إلى وسط الدائرة .. 
طلب منها أن تركز وان تتخيل ماذا كان يحدث هنا في عصور غابرة .. 

كانت هذه هي التجربة... لقد كانت (الستري) تتمتع بقدرات نفسية 
غامضة, وكانت تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة عن الجسم الذي تلمسه.. 

أغمضت (الستري) عينيها ولمست باناملها أحد الأحجار .. ثم همست: 

«اراهم جميعًا هنا ..إنه الليل والقمر يتوسط السماء .. أرى الرجال 
يتقدمون إلى هنا .. أراهم يقتادون عذراء جميلة إلى الصخرة العرضية .. 
إنها ترقد فوقها ... الكاهن يحمل سكيئًا .. يتعالى الإنشاد .. يهوي على 
عنقها .....الدم يسيل .. يلوث الصخر 

كان أداؤها يتعالى وصدرها يعلو ويهبط شأن من هو موشك على 
حالة هستيرية .. 


«بعد هذا جاءوا بالأطفال ..إنهم يكررون ما ققاموا به ..لا .. ليس 
الأطفال .. لا 

ودفنت وجهها بين يديها وراحت تبكي .. نظرت إلى البروفسور 
فوجدته يفكر في عمقء ثم أعلن ان علينا أن ننهي التجرية .. قال احد 
العلماء قي حماس: 
-«لقد نجحنا !... لقد عرقت (الستري) بحاستها لغز هذه الاحجار .. 


كانت الأضحيات تقدم هنا قي العصور الغايرة .كان الدرويديون 
يمارسون ديانتهم هنا ء 

والدرويديون هم سكان إنجلترا القدامى من قيائل (الكلت).. لم يتكلم 
(ماتيسون) بل بدا عليه نوع من الهم .. 

وقي لوبي الخان الذي نبيت فيه: قال لي: 

.«تجربة فاشلة ..» 

«ولم ؟.. الفتاة حكت قصة غاية في الاكتمال ..» 

هذه هي المشكلة .. قصة متكاملة أكثر من اللازم .. لم تقل شيئًا إلا ما 
قاله عالم آثار من القرن السابع عشر اسمه (ستوكلي).. لقد درس هذه 
الصخور ثم قال إنها كانت مكان أهوال لا توصف كانت تحدث في 
منتصف الليل في عصر الدرويديين .. طبمًا هذا كلام فارغ لان 
الدرويديين لم يظهروا قي إنجلترا إلا قبل ميلاد المسيح بمائتي عام ... 

-«وهذا يعني . 

-«يعني إنها لم تر شيئًا ...إن عقلها الباطن يعج بقصص من هذا النوع.. 
وهي قد رأت ما في عقلها الباطن لا أكثر ٠..‏ 

ثم أضاف وهو يصب لنفسه بعض الشراب: 

دما زال هذا الستونهنج لغرًا ..لماذا شيدوه ؟.. من فعل هذا ؟.. بأية 
معجزة تمكنوا من رفع هذه الاحجار الضخمة ؟.. نفس ما يقال عن الهرم 
الآكبر مع فارق الحجم طبعًا .. المشكلة أن من يدرسون هذا الاثر فريقان .. 
فريق من علماء الآثار الذين يجهلون كل شيء عن علم الفلك؛ وفريق من 
علماء الفلك الذين يجهلون كل شيء عن علم الآثار .. علماء الفلك_ وعلى 
رأسهم (جيرالد موكنج) _ يؤمتون أن هذه الأحجار أجهزة رصد غاية في 
التعقيد .. وقد آطلقوا عليها اسم (الكمبيوتر الحجري).. هذا الكمبيوتر له 
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وظائف دينية وسياسية مهعة لدى الأقدمين .. لكن هذه النظرية يدحضها . 
علماء الآثار .. لوكان ستوتهيتج مرصدًا لكان من الواجب ألا تحيط به أي 
أشجارء بينما برهتت الحقريات على أن المتطقة كانت غابة كثيفة في 
الماضي البعيد ..» 

نمت في غرفتي نومًا عميقًا بلا أحلام: لكن الهاتف أيقظني عند 
منتصف الليل .. كان هذا (ماتيسون) يقول لي: 

+(الستري) ليست في غرفتها ..» 

-هكيف ؟.. إن هذا مستحيلء 

«الادهى أنه لا يوجد مكان تذهب إليه هنا .. قال لي موظف الاستقبال 
إنها غادرت الفتدق في ثياب غريبة يقتادها شاب أشقر طويل الشعر .. هل 
تعرف فيم أفكر ؟.. أفكر قي الستو: 

كانت هذه الكلمات كافية كي أرتدي ثيابي وألحق به في اللوبي .. 

وفي الليل اليارد مشينا تلهث .. لقد بدأ الطر ينهمر لكنه ليس كثيقًا. 


من بعيد نرى الستونهنج .. الوحوش الصخرية الغامضة التي تجثم 
هناك اربعين قرنًا .. تعرف كل شيء ولا تتكلم أبدًا .. لكن هناك شيئًا 
غير معتاد في المكان .. لاأأعرف ما هو لكنه موجود .. 

فجأة تصلب (ماتيسون).. 

كانت هناك تقف بين الأحجار العملاقة كأنها دمية بين الغيلان.. 
بالفعل كانت تلبس ثيابًا غزيبة .. قرب إلى جلياب أسود طويل .. وكانت 
ترقص .. ترقص بلا لحن تسمعه لكته رقص موقع جدًا حتى انك توشك 
على سماع اللحن الذي تسمعه هي .. 


قلت هامسًا: 

-القد جنت .. التجربة قد زعزعت استقرارها التفسي. ثم كيف يمكنها 
أن 

عش ش ش ش » 

فجأة عرفنا أننا لسنا وحدنا .. كان هؤلاء القوم يخرجون من الظلمات 
...كلهم يلبس ذات الثياب العتيقة .. لم تكن هناك مشاعل لأن القمر كان 
مكتملاً وإن جعلت الأمطار الرؤية عسيرة فعلاً.. لكن اعتقد أنهم كانوا 
احوالي أربعين .. 

كانت ترقص .. بينما التفوا من حولها .. ثم أنها رقدت على صخرة 
جاعلة وجهها للسماء .. 

همست في رعب: 

«ماذا يحدث ؟..إنها تكرر ذات المشهد الذي رأته » 

لكن (ماتيسون) ضغط على ذراعي في قوة ليسكتني .. كدت أثب من 
مكاني لامنع المشهد الذي أتوقع أنه سيحدث .. نائمة وعنقها مكشوف .. 
فماذا يعني هذا ؟ 

إنهم يتكلمون لكني لا أفهم حرقًا .. يهمس (ماتيسون) وهو يرتجف: 

-إنها لغة الكلت القديمة !.. يقولون إنها كاهنتهم العظمى التي عادت 
لهم .. يقولون إنهم سعداء بعودتها وإنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم 
الأضحية ..» 

الأمطار تنهمر أكثر .. وهي تنهض من ج ديد لترقص حول 
الستونهنج.. لى رأى السياح هذا المشهد لجنوا طربًا .. لكن لايراه سواي 
أنا و(ماتيسون).. 
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كانت (الستري) ترقص .. ترقص .. ترفع يديها .. ترجع رأسها 
للخلف .. تغمض عينيها.. تمشي في تؤدة كأنها راقصة باليه .. بضع 
93 تعاود الرقص.... تنتشي .. تضحك .. 


إنها تشير نحونا حيث توارينا بين الأطلال.. تشير لنا لا شك في هذا.. 

قلت: 

-«لقد رأونا !.. أعتقد أنني عرق من هو القربان الأول لهم ٠!‏ 

ونهضت لأفر .. هنا سمعت (ماتيسون) يقول بصوت عال: 

.كان من الواجب أن تأتي هنا ليلاً.. تأتي بكامل ارادتك ...هذه مي 
التقاليد ..» 

عم تكلم ؟, 

-«لقد كان (ستوكلي) على حق. وكذلك (هوكنج)... الحقيقة أن طقوسًا 
مريعة كانت تحدث هناء لكنها أعقد مما تتصور .. وهي تمت لعهد يسبق 
الدرويديين بآلاف السنين .. لقد عادت هذه الطقوس للحياة على أيدينا .. 
ألم تفهم بعد يا أحمق أي مأزق وقعت فيه ؟!!ل» 

وفي اللحظة التالية كان يتشبث بساقي وهو يصرخ مناديًا هؤلاء 
القوم؛ ومن بعيد دوى صياح (الستري) 

.«عليكم به ل 

ركلت وجهه في جتون.. قهو ضئيل الحجم يسهل أن تتخلص منه؛ ثم 
أطلقت ساقي للريح بينما هؤلاء القوم يزومون ويصخبون وهم يقطعون 
المسافة التي تفصلهم عني .. أركض تحت هذه النصب الحجرية المخيفة 
وقلبي يتوائب بين الضلوع .. 

أركض .. أركض .. وفي النهاية يلغت الخان وقلبي يوشك على أن 
يكف عن العمل نهائيا 


اسقتطعت أن اغلق باب حجرتي علي ثم آدت الطبيعة عملها وققدت 
وعيي .. وققدان الوعي صار نعاسًا حتى الصباح .. 

عندما فتحت باب حجرتي وجدت (ماتيسون) واققّا إلى جوار 
(الستري) وهما غارقان في الضحك .. وقال في خبث: 

-«لقد كان منظرك مسليًا أمس .. مجموعة ممثلين وجو موح .. هذا كان 
كفيلاً بجعلك تركض كالارانب .. لقد كانت دعابة عملية قاسية لا أكثر ..» 

-دكنتما مقنعين أكثر من اللازم ..» 

.«لى لم نكن مقنعين لما كانت الدعابة بهذه البراعة ..» 

هناتهما على هذه التمثيلية» ثم طلبت ان يمهلاني بعض الوقت حتى 
أغسل وجهي واستعد للإفطار .. على أنني قور انصرافهما أعددت 
حقيبتي على عجل ؛ وغادرت الخان من دون كلمة واحدة» ومن دون أن 
أعرج على قاعة الطعام .. 

كانا يمزحان .. انا مستعد لفهم هذا .. فقط لو فسر لي أحدكم شيئين: 
أولاً متى نبتت هذه الغابة الكثيفة من الأشجار التي رأيتها ليلة امس حول 
الاحجار ؟.. أقسم أنهالم تكن موجودة صباح أمس عندما كنا هناك 
وهي التي منحتني ذلك الإحساس الغريب بأن هناك شيئًا مختلقًا .. 

الشيء الشاني هو رقص (الستري) البارع ..كيف ترقص (الستري) 
وهي مشلولة لا تتنقل إلا على مقعد متحرك؟ 


يندا 


قريتي تعرف جيدًا الشيغ (عيد الرازق).. 

منذ طفولتي كان الشيخ (عبد الرازق) موجودًا . ومن الواضح أنه 
سيظل هناك أبدًا حتى بعد ما نموت نحن .. هذا الطراز من المسنين لا 
يموتون بسهولة ..إنهم قد عقدوا مع الموت صداقة وحلقًا منذ عقود.. 

هناك كنت تراه .. جوار جدار الكتاب المتداعي؛ يجلس منهمكًا في 
خياطة شيء ما .. يضم حبات مسبحة ما .. جواره ذلك الكيس الخيشي 
الذي لا يعرف أحد آبدًا ما يحتويه. لكنك على الاقل توّىأعلبة المعسل الذي 
يلوكه طوال الوقت .. وجواره العصا المشقوقة الشهيرَة التي تشبه حرف 
لا اللاتيني .. 

باختصار كان الشيخ (عبد الوازق) يُحمل كل اللواصيقات التي يعتبرها 
الريفيون (بركة).. لم يكن أحديعرفكَ متى يظه رالا متى يختفي .. فقط 


تراه جوارك يردد 
«قيووووووم ال 
بصو للمََْططويل غنائر ثم يروحّ يردا 
دائله ببرالله » 


مآلنًا بها فمهمِدلذدًا حرف اللام المفخمة . 


في المقانكنت اه .. في المآدب كنت تراه .. عندما تهرع القابلة 
آم عباس التي بجاءها المخاض كانت تراه على الباب .. 


حتى في هذه السن الصغيرة كنت أشعر بانه شخصية أدبية ساحرة.. 
هات (يحيى حقي) و(يوسف إدريس) و(مارك توين) و(ماكسيم 
جوركي) وامش بهم في قريتنا .. سوف يتوقفون جميعًا أمام الشيخ (عبد 


الرازق) لأن عينهم الحساسة لن تتركه .. 
إلاان أهمية الشيخ (عبد الرازق) كانت تتضح بشكل خاص عندما 


يرغب أحدهم في البحث عن شيء ضاع مته . عندها كانوا يجلبونه 
ويقفون في احترام بينما يتقدم هو تحو المنطقة التي عليه أن يقحصها .. 
يفرد قامته ويردد بعض الأدعية القامضة ثم يرقع عصاه ممسكًا 
بفرعيهاء تاركًا طرفها الآخر يتدلى قريبًا من الأرض .. 
خطوات مترددة .. قدماه اللشققتان تضربان الغبار ضريًا .. شفتاه 
ترتجفان كانما التيار الكهربي يسري فيهما .. 


فجاة تهتز العصا .. 


فجأ يتوقف حيث هو ويراقب الاهتزاز ليتاكد إن كان أصيلاً آم لا .. 
يتدلى الطرف الحر نحو الأرض.. يتوقف ويقول في وقار 

.هنا 0 
ثم ينقض على الغبار يحفره بأظفاره التي توشك أن تكون مخالب .. 
وسرعان ما تتبدى لأعيننا لقافة ما .. أو الشيء الذي فقده صاحيه .. 


كان الفلاحون يهللون ويجزلون له العطاء. وسرعان ما يركض صبي 
إلى البقال (عزت) ليبتاع بعض علب المعسل وكيلوجرامين من السكر 
وبعض الشاي .. 

من حين لآخر كانت القرى المجاورة ترسل في استدعاء هذا (الخبير 
الفني) للبحث عن شيء ما .. وكان ينجح دومًا .. على إنه كان يقوم من 
حين لآخر بالبحث عن أماكن المياه إذا أراد أحدهم دق (طلمبة) في هذا 
المكان بالذات .. 


كانت عصاه لا تخطئ .. وكان مصدر فخر دائم وتهيب في قرية 

كان هذا في الماضي .. غير إني لم اعد اين القرية كما تعرف .. تركتها 
وتعلمت في العالم الواسع؛ لكني لم أزل أذكر الرجل وأندهش يشدة 
لقدراته تلك .. 


في العالم الغربي رأيت فيما بعد ذات المشهد ... الرجل الذي 
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يحمل عصا مشقوقة كلسان ثعبان يقتش بها عن بثر ماء .. عرقت أن هذا 
نوع من السحر معروف ومشهور جدًا عتدهم .. لكني قدرت على كل حال 
أن الصدفة تلعب دورًا لا بآس به قي هذا كله .. 

في تلك الأمسية كنت في دار د. (مصطفى) أستاذ علم النفس .. 
هلم !... أنت تذكره بالتآكيد .. لقد كانت لي معه قصة أو قصتان في هذا 


كنا نتكلم عن القدرات الخارقة؛ فحكيت له عن هذا العجوز .. ظل 
يصفي لي في اهتمام وعيناه تتسعان في كل ثاثية .. قلما فرغت سالني: 
+هل هو ما زال حيّا » 

.على قدر علمي تعم ... 

كان د. (مصطفئ) و اشع القافة الأول هيهيتمام بالغ بعلم 
الانثروبولوجي. كما كانَّمهِتمَا بالحضارات القديمة باعتبارها تمثل نومًا 
من العقل الباطقٌ نا .. إن دراس أنه عن (فرويد) و(يانج) وميلاد 
العصاب جعلتهمهتمًا بهذه الأمور يشدة ]1 

نهض إلى مكتبته العامرةافانتقى كتابًا سميكًا تصفحه ثم قال: 
عات تتحدث عيثا سِكَر الَاء أو ال .. »00010 في هذه الطريقة السحرية 
ايستعمل أحيظم عصاإاو قضيبًا للبحث عن الماء تحت الأرض أو المعادن 
النفيسة .! نا تعمل ممارس هذا السحر أساليب خفية للوصول إلى 
أجمتتام مالي .. هناك طريقة أخرى هي استخدام الخرائط .. هؤلاء تضع 
أمامهم خارطة وهم يحركون البندول فوقها حتى يبدا الاهتزاز .. تكون 
هذه علامة على وجود ما يبحثون عنه هناك .. ٠‏ 

ابتسمت في سري وقد تخيلت الشيغ (عيد الرازق) يرفع بندولاً فوق 
خارطة .. سوف يعتيرك مجنونًا أو رقيعًا لى طلبت منه شيئًا كهذا .. 


أردف د. (مصطقى): 


.«من يؤمنون بهذه الظاهرة يتحدثون عن القوى الكهرومغناطيسية 
التي تحدثها المياه تحت الأرض .. هذه القوى تتسرب لعضلاتهم فتجعل 
العصا تهبط .. هذا قد يفسر البحث عن الماء لكنه لا يفسر البحث عن 
الكنوز أو البحث على الخرائط .. أما من لا يؤمتون بهذه الظا. لون 
إنها حركة عضلية.. أو فكر ‏ حركية 000ه 1400500106 تتم بوساطة عقل 
الساحر .. أي إنه مقتنع بما يفعله ولا يتعمد خداعك؛ لكن عضلاته تفعل 
ذلك 


قلت في شك: 


-«لكن هذا لا يمنع من أنهم يجدون أشياء فعلأ» 


«ليس تمامًا ...عام 1949 أجريت في أمريكا تجربة شاملة على عدد من 
هؤلاء السحرة .. حوالي 27 منهم .. وقد فشلوا قشلاً ذريعًا في العثور 
على الماء في حقل .. بينما استطاع عالم جيولوجيا أن يجد الماء في 16 
موضمًا في الحقل ذاته.. هذا يلخص مقولة:كذب المنجمون ولو صدقوا .. 
لكن هناك تجربة اخرى هي تجربة (شويان) التي تمت في المانيا عام 1967 
أجريت على 500 ساحر ماء ...اسم التجربة (شوينن) ومعناها (الجرن) 
والسبب أنها تمت في جرن قرب ميونيخ .. وقد بينت أن هناك جانبًا من 
الصدق في القصة .. أنت تقدم لي الآن ساحر ماء مصريًا ومن قريتك .. 
(محفوظ).. يجب أن أرى هذا الرجل ..» 


قلت في غيظ. 
«أنت لاتتوقع مني أن آخذك لقريتي في هذا الوقت بالذا. 
مشغول .. ولست متآكدًا من أن الرجل حي .. 


.«الآن أنت تعرف ما أريده منك !.. لقد وفرت علي عناء السؤال » 


هكذا وجدت أنني منطلق بالسيارة إلى قريتي في ظروف غريبة جوار 
عالم أصلع متحمس .. 
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عند العصر وجدنا الشيغ (عبد الرازق) كما هو جوار جدار الكتاب 
المتداعي الرطب .. يمضغ التبغ ويردد بصوت معطوط طويل غنائي : 
-قيووووووم ! ...الله .. الله» 
مالنًا بها قمه متلذدًا يحرف اللام اللفخمة .. 


لم يكن قد تقدم في السن .. كيف يتقدم في السن من يبدو منذ 
مراهقته كأنه في التسعين؟.. 

كان (مصطفى) قد أعد الاختبار من قبل كما يلي: نحن نملك قيراطين 
قرب الساقية القديمة .. تجول هناك قليلاً وعد الخطوات معتمدًا على 
اناطور غرستاه هناك .. ثم تزع ساعته الذهبية وحقر لها حفرة؛ ثم دفنها 
فيها بعد ما لقها في كيس بلاستيكي.. 

صحت محتجًا أن هذه مخاطرة .. الساعة ثمينة بالفعل .. لكن 
ا[(متافق) قال لي في ئقةة 

«إما أن يجدها فتعود لي .. وإما لا يجدها فتظل حيث هي لاستخرجها 
أنا .. لاحظ أنه لا أحد يعرف مكانها سواناء 

عندما فتح الشيخ عينيه الرماديتين, وحينما بدا أنه يتذكر أبي, 
دسست في يده علبتين من المعسل وهي اللغة الوحيدة الي يجيدها وقلت 
له إننا بحاجة له .. هذا صديقي من القاهرة .. د. مصطفى .. 

سأله بصوت واهن: 


«دكتور ؟.. هل معك علاجات للمفاصل ؟. 


قلت ضاحكًا: 

ليس دكتورًا بالمعتى الذي قهمته .. ققط تحن في حاجة إليك 
لتساعدنا في العثور على ساعته الذهبية التي فقدها في آرضنا ..إنها 
باهظة الثمن فعلاء 


هكذا نهض معنا الشيخ حاملاً عصاه الثمينة .. وسالني عن اسم أبي 
آلف مرة .. فكنت أجيب وأؤكد له إنه مات ...سرعان ما يتسى هذا بعد 
ثلاث دقائق .. 

أخيرًا وقغنا في أرضنا .. قلت له إن هذا هو المكان وإن له الحلوان لو 
وجد الساعة .. 


راح يردد أدعيته الغامضة ثم رفع عصاه بتلك الطريقة التي رآيتها آلف 


امرة وراح يدور في الحقل منتظرًا الإشارة .. أو ربما منتظرًا أن يتولى 
عقله الباطن الموضوع .. 

مرت عشر دقائق وهو يروح ويجيء .. لم يقترب قط من موضع 
الساعة .. 


انظر لي (مصطفى) نظرة ذات معنى .. واضح انه سيفشل .. 

أخيرًا دار الشيخ حول جدار متداع في ركن الأرض .. بقايا غرقة كان 
خفير يقيم فيها يوم ماء ووقف هناك .. لقد هبط طرف العصا في هذا 
الموضع .. كان هذا واضحًا .. 


صاح يصوته الوافن: 

«هنا يا ابن ... قلت لي ما اسم أبيك ؟. 

لم أرد .. فقط مشيت إلى حيث كان يقف وحيث كانت العصا تشير. 
وقلت في هدوء: 

لا أعتقد أن عصاك صدقت هذه المرة يا عم الشيخ ٠..‏ 

«عصاي لاتكذب 2 

قالها في لوعة وحرارة .. فجثوت على ركبتي وأزحت بعض القبار .. 
طبعًا ليس هذا هو المكان ولا يمت له بصلة .. فقط أردت التأكد من انه ل 


يوجد شيء ثمين آخر هنا .. 
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كان الرجل مصرًا في عتاد على أن هذا هو المكان» بينما أصررت أنا 
عليانه لا يوجد شيء .. دتا مني (مصطفى) وقال همسًا: 

«الأمر واضح .. لقد قشل مثل سحرة (مين)... لكني أريد أن نجربه 
في شيء آخر غَدَا ..» 

قلت للشيخ إننا سنرحلء لكنه راح يؤكد أنه لن ينصرف قبل أن يجد 
الشيء وينال الحلوان .. قلت لمصطقى همسا 


«يبدو أنه لاجدوى من استرداد الساعة الآن ..«هِي/فِي أمان على كل 


حال ..» 

وابتعدنا تاركين الرجل يواصل التنقيبا في الأرض .. 

كانت ليلة هادثة بات فيه (تتصِطفِى) في دارنا واكلكثيرًا جدًا؛ مما 
يدل على أن العلم لم يأخذيكل لثبي#يمثه .. 


في الصباح الباكراقالالِي إنه راغب يداد الساعة.. واضح انه 
سيرحل وقد اكتفرمن البحث العلمي يكل ,ما أكله من بط وفطير مشلتت.. 

هكذا ذهبنا إلى الارض.. و كنا الخطوات إلى أن وجدنا مكان 
الساعة.. ايستخرجها من كيسيها وليسها, ثم سآلني عن موعد تناول 
الأفطار.. فهو لا ينوي العردةإلى القاهرة (على لحم بطنه).. 

قلت له 

ماقي #مهم سبب فشل الشيخ (عبد الرازق). ولا لماذا ارت 
عصاوولَنَ ذلك الجدار القديم» 

قال ضاحكًا: 

ريما وجدت كنرًا تحت الجدار ٠..‏ 

مشيت تحو الجدار المتداعي ووققت أرقبه قليلاً.. ثم تصلبت .. لقد 
رأيت القدمين المشققتين من وراته .. درت حوله لأجد الشيخ (عبد الرازق) 


انائمًا على ظهره .. لا لم يكن نائمًا .. كانت عيتاه تشخصان إلى السماء .. 


ولم يكن يتنقس. 

هاهو ذا الكيس الخيشي إياه جواره .. الكيس الذي كانوا يقولون إنه 
مليء بالكنوز .. 

عندما لحق بي (مصطفى) شهق في رعب وتساءل هل هو ..؟.. فقلت 
اله نعم , 


ثم أضفت وأنا أغمض عيني الرجل: 

ءلم تكذب العصا كثيرًا .. عندما أشار طرفها إلى هذا الموضع بالذات 
كان يقول إن هذا هو الموضع الآخير .. نهاية رحلة الشيخ .. لقد مات 
وحده في هذه الحقل وهو يفتش عن ساعتك ..» 


قال د. مصطلفى في ضيق 

حرحمه الله .. لكن العصا لم تتنبا بشيء .. لقد وافته المنية لآن أجله 
هان ..» 

قلت وأنا أنهض 


«هل تتبات العصا بموضع موته, أم أن الموت جاءه في الموضع الذي 
أشارت له العصا..؟.. هذا سؤال سقسطائي ملتف حول نفسه ولن نعرف 
إجابته أبدًا .. فقط أعرف أتني لا أحب سحر الماء هذا.. وأتمنى لولم أصغ 
. هل استرددت ساعتك؟.. إذن تعال نخبر أهل القرية بوفاة الشيخ 
(عبد الرازق).. ساحر الماء الذي فشل في مهمته الأخيرة» 


مععة 
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«لايا دكتور (مسعود) .. صدقني لن أطيل عليك .. 

أعرق أنك مشقول .. أعرف أن وقتك لا يسمح .. انت من هؤلاء القوم 
الذين يتلذذون بآن يشعروا الآخرين بأنهم غير مهمين.. أذكر ما كتبه د. 
(عادل صادق) آستاذ الطب النقسي الشهير عن أن الناس يمارسون لعبة (أنا 
بخير.انت لست بخير) طيلة الوقت .. ومن ضمن أساليب هذه الطريقة أن 
يدااع اح إجددين موود يعون عا | 


لكني أرجوك أن تصغي لي بعض الوقت. فأنا مذعو قلق ومتشكك.. 

متى بدأت القصة؟.. حدق 

أنت تعرف أنني كنت يحاجة إلى تلك الوالي أ تاخرت طويلاً. .كنت 
أؤجل ذلك اليوم على امل أن اجد نفِيإلَقيت تلقائيًا ثم صار الأمر لا 
يُطاق ..مكنادات الستدنى لوي يبلك و ابن لذك ال 


0# غرلئية غير شاك | مني أن أستعد 
بلتر دم من ذات الفصيا وي 3ةاكه م تطعت ده 5 
المي وتأكدوا من انق الإيدز والتهاب الكبد 


(سي). وفي ليلة الجراحة جلست وَدَوَتيومهمومين ننتظر .. أخيرتها بها 
غناإن لم اعد الجراحة/#إوهو احتمال وارد جدًا .. 

في الصباح ذهبت لحجرة الجراحة حيث الكل يركض ذات اليمين 
وأليياةً. ولا احد يعيأ »,قط رائحة الكبريت هذه تضا. ناك 
اتلبتش ث الجِؤأحةوقِياوضعت ذلك المنظار الانيق الذي عن وخمام| 
العوينات, وِوِا وا كاحد سادة الجراحة في كتب الطب .. قلت لي بتلك 
الطريقة ألكَجِول) 

«مشتعد؟... جميل .. جميل ..» 

واشرت إلى مساغدك د (عضعت) كي يعد كل شيء. ثم دخلت إلى غرفة 
د. (عصمت) طبيب شاب معتقع الوجه دومًا نحيل بطريقة غره 
له رقعة شعر قبيحة المنظر في عتقه .. ومنذ عرفته لم أشعر براحة لمرآه .. 
هنا جاءت معرضة مذعورة تقول: 
«الدم الذي آحضره ليس في الثلاجة » 


دماذا ؟.. هل أخذه أحد ؟ 
«هذا واضح !.. لقد سرق من الثلاجة ولا أحد يجد تفسيرًً ..» 
ثم نظر لي د. (عصمت) وقال قي شيء من الخجل: 
الانقدر على إجراء هذه الجراحة الكبرى من دون دم 
احتياطي.. على الأقل حاول تدبير نصف لتر لموعد مقبل» 

ثم انصرف .. نظرت له وهو يبتعد وقلت للممرضة: 

-مهذب هود. (عصمت)-.» 


ساد صمت ره 


+عمعذرة 


انظرت حولها ثم قالت في شيء من الحرج والرعب: 
حلا أدري .لا أستريح له ..إنه لا يحضر إلا الجراحات الليلية .. لونه 
غريب جدًا كر 35 


0 

هكذا بدا شكلي شديد البلاهة وأنا أغادر غرفة الجراحة إلى حيث تنتظر 
.زوجتي القلقة .. قالت في لهفة: 

.دما شاء الله ..لم أعرف أنه بارع لهذا الحد ‏ 

قلت في غيظ: 


لكان من أجرى لي الجراحة فريق مكون من (الزهراوي) و(هالستد) و 
(لستر) و(مجدي يعقوب)» لما انتهوا بهذه السرعة .. لقد سرق أحدهم الدم ..» 

هكذا غادرت المستشفى وخضت مغامرة أخرى للحصول على دم من أحد 
المتطوعين في العباسية .كان فتى تبدو عليه علامات الإدمان كلهاء ويتكلم 
بطريقة (اللنبي) في الأفلام .. غير أن (اللنبي) كان يبغي إضحاكك .. هذا 
الفتى كان جادًا .. اسمه (بي سالب) وقد آكد لي الجميع إنهم لا يعرقون له 
اتمكنت من جعله يتبرع بتصف لترء لكني أوصيت المختبر 
بالتاكد من ان دمه نظيق .. مع هؤلاء المدمنين يصير كل شيء ممكقًا ... 

من جديد تحدد يوم الجراحة .. ومن جديد استعددت: ومن جديد قابلت د. 
(عصمت) أمام غرفة الجراحة .. ضحك لي مشجمًا لكني لم احب نظرته قط ... 
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فجأة شعرت يجو عام من الارتياك ...سمعتك تصرع يا دكتور 
(مسعوة)ة 
انتم تمزحون!! ‏ لوكانت التسلية هدفكم قاعلموا أن وقتي لا يسمح 
بهذا 
وسمعت من يقول, 
«هناك آكياس كثيرة سرقت من الثلاجة .. لا تعرف كيف ولا متى 
مسئولية المختبر .. على كل حال الدم الذي جلبه هذا المريض سرق قبل أن 


ومن جديد عاد د. (عصمت) يقول لي مواسيًا 
«فعلاً لانعرف سبب هذا الحظ السيئ .. على كل حال (كل تأخيرة ولها 


لكني كنت على وشك الانفجار من فرط هذا التلاعب بوقتي وأعصابي 
ومالي .. هكذا تشاجرت ولعنت الجميع, ثم جمعت حاجياتي وغادرت 
المستشفى مع زوجتي .. لا أعتقد أنك تلومني يا د. (مسعود).. أنت نفسك 
كنت في حالة ثورة غير عادية .. 

على الباب اعتذر لي موظف الاستقبال وقال: 

في اللختبر أصابهم الذعر .. الفنتيون والممرضات يتحدثن عن رؤية 
وطواط في المختبر قبل حدوث كل حادثة سرقة من هذا النوع .. هذا هراء 
طبعًا .. لقد مسحنا الستشفى بعناية فلم نجد شيدًا.. ية استثمارية 
حديثة لايمكن أن ترى فيها شيئًا كهذا ٠..‏ 

نسيت كل شيء عن هذا الموضوع وغادرت المستشفى إلى غير رجعة.. 
وصمعت على أن أجري الجراحة في مكان آخر مع طبيب آخر .. أناآسف 


على أنني بالصدقة قابلت تلك اللمرضة التي كلمتني عن د. عصعت .. 
قابلتها بعد أسبوع قي سوبر ماركت, ويبدو أتها تذكرتني .. أنا المريض 
النحس الذي يسرق دمه قي كل مرة .. قالت لي عندما سألتها عنك وعن د. 
(عصمت): 


-«د. (عصمت) مريض جدًا ... لاأحد يعرف ما أصابه؛ لكنه في المستشفى 


منذ غادرتها أنت .. شاحب تمامًا .. ويعاني حالة ققر دم متقدمة..» 

كانت تبدو مسرورة لهذا .. ولم للها بالتاكيد .. 

على أنتي بدأت رحلة البحث عن دم من آجل الجراحة القادمة .. ذهبت 
لذلك لمقهى في العباسية وسالت عن (بي سالب) ققال لي القهوجي. 

«إنه مريض يا 
الحميات الآن ..» 


. يبدو أنه الإيدز والعياذ بالله !..إنه قي مستشفى 


ارتجفت هلعًا .. هذا هو الدم الذي كنت سأتلقاه في الجراحة .. لحسن 
الحظ أنه سّرق ورب ضارة نافعة .. صحيح أن الفحوص كانت ستثبت ذلك 
قبل الجراحة على كل حال, لكن الفكرة ذاتها مروعة .. تذكرت هؤلاء البؤساء 
الذين كان ينقل لهم الدم قبل أن يعرف الطب مرض الإيدز وفي الوقت ذاته 
كان المرض موجودًا .. هؤلاء كان نقل الدم لهم حكمًا بالإعدام.. 

هنا خطرت لي فكرة مرعبة .. هناك طبيب غريب الأطوار لا يعمل إلا ليلاً 
يدعى (عصمت).. هذا الطبيب شاحب جدًا .. طبيب تصدر عنه رائحة كريهة 
كرائحة الكبريت؛ وله رقعة شعر نقه .. هذا الطبيب تتكرر سرقات 
الدم من ثلاجة اللستشفى فقط عندما يكون موجودًا .. وطواط في اللختبر 
قبل سرقة الدم ..سرقت عينات الدم الخاصة ب (بي سالب) هذاء وبعدها 
مرض د. (عصمت) مرضًا لا يعرف أحد كنهه .. لم يعرف أحد أن (بي سالب) 
مصاب بالإيدز إلا متآخرًا جدًا .. فما معنى هذا؟ 

ماذالى شرب مصاص الدماء دماء رجل مصاب بالإيدز ؟.. فرضية 
ثورية حقًا ...كان مصاصو الدماء سعداء الحظ قبل ظهور الإيدز أما اليوم 
فهم في مشكلة .. من المنطقي أن يمرض .. ويبدو أن المرض لا يتصرف مثل 
الوباء العادي الذي يدمر الجسد ببطء على مدى عدة أعوام .. يبدو أن 
'سريعة جدًا هذه المرة .. 


ني يا دكتور (مسعود)؟.. أعرف أنني أهذي .. أعرف أتني أخرف 
.. لكني طلبت منك منذ البداية أن تتحملني .. 

القد قرأت الكثير عن مصاصي الدماء بعد هذا .. عرفت أن أساطيرهم تبدأ 
منذ عصر الفراعنة مع (سخمت) المخيفة التي لها رآس لبوءة .. بعد هذا نجد 
مصاصي الدماء بقوة في الأدبيات الب لاميا .. لامادتق:. 


الشو, 
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ليليث العبرية ..الاخوات إسيوسي ..المامة عند العرب ..كلهن الشيم 


الاساطير البابلية .. الأشورية .. العربية .. العيرية .. 

فظة مامدلا ذات أصل سلافي .. إن أهم أساطير مص الدم موجودة عند 
السلافيين .. تذكر أن دراكيولا روماني .. هناك انقسام كنسي مهم حدث عام 
54 عندما اعتنق الصرب والروس والبلغاريون العقيدة الأرثوذكسية؛ بينم 
اعتنق التشيك والبولنديون الكاثوليكية. كانت هناك مشكلة الجثث التي لا 
.تتعفن في التربة .. هذه الجثث اعتبرها الكاثوليك. 
واضحة اعتبرها الأرثوذكس جثث مصاصي دماء.. لكن لفظة ام/٠‏ دخلت 
انجلترا وفرنسا عندما اشتهرت قصتان مخيفتان عن (بلوجويوفيقز) و(أرنولد 
باول)... باحث فرنسي محترم هو (أوجستنين كالميه) كتب عن مصاصي 
الدماء عام 1746 وأقر أنهم موجودون.. هكذا صارت كلمة (مصاص دماء) على 
كل لسان .. عام 8/6 قدم (جون بوليدوري) قصة (مصاص الدماء) التي 
كرست فكرة مصاص الدماء الأرستقراطي في الأذهان . وقد استوحى 
الشخصية من الشاعر البريطاني لورد (بيرون). 

الجانجريل .6471681 نوع من مصاصي الدماء يفضلون الأماكن 
المقفرة, ولهم قدرة قائقة على تغيير الشكل إلى ذثب أو وطواط.. إنهم 
يحبون معاشرة الحيوانات الضارية لآن هذا يناسب طبيعتهم أكثر. مع 
الوقت ينمو لهم شيء حيواني مثل عين القطة أو الفراء أو أذن الوطواط .. هل 
يذكرك هذا بشيء ؟ 

قالوا في الغرب أنه يسهل عليك معرقة مصاص الدماء لأنه يكون الطفل 
السابع لأخوة من نفس الجنس .. عندما يموت وتفتح قبره تجد قدمه 
موضوعة في ركن التابوت .. 

في الهند يؤمنون أن البطيخ الذي يترك في البيت حتى يفسد يبدأ في 
الحركة ويتحول لكائن يمتص الدم .. قرأت عن الأساسابونسام في غانا.. 
الداشنافار قي أرمنيا الذ: يمتص الدماء من أقدام المسافرين ليلاً .. في 
البانيا (اللوجات) ...في استراليا (ياراما يها هو).. في بلغاريا (أوبور).... 
في الصين (شيائج شيه) .. يخرج من جثة منتحر ويبدو بشرا 
عندما لايتمكن من عبور اماء ..الفرايكولاكاس في اليونان الذي يأتي لدارك 


ويناديك بالاسم طالبًا الدخول.. 

هل كل هذه أساطير؟.. 

لهذا اتصلت بك ياد. (مسعود) طالبًا هذا اللقاء .. من القريب أنك لم تطلب مني 
أن آتي لك .. قلت إنك ستآتي لي قي داري مساء اليوم.. هذا شرف عظيم ولا 
يتسق مع انشغالك الدائم .. طلبت كذلك أن آكون وحدي في الدار لأن ما سنتكلم 
اعنه سيقلق زوجتي .. هكذا رتبت أن تذهب زوجتي والاولاد إلى بيت حماتي ... 
من الغريب كذلك أنك وقفت على بابي وسالتني 
هل تدعوني إلى الدخول ؟, 


عطبعًا .. طيعًا ..» 
«متأكد ؟, 
سرني هذا التهذيب المبالغ فيه وسمحت لك. الآن احكي لك هذةالقصبة 


وأقول بكل وضوح: أنا أشك في مساعدك د. (عصمت).. كلاشي#إفياهذا 
الفتى يوحي بأنه سارق الدم .. ومن المؤسف أنه لا يسرق هلي بيّعه بل 
لأغراض أخرى.. ما رأيك؟» 

نظرلي د. (مسعود) وابتسم في غموض وقال: 

قد يكون (عصمت) مجرد ضحية بائسة!.. فكر في هذا مرتين0 

دلا أقهم..ء 

<أنت قرأت الكثير عن ميص ناي الدماء.. لكن اكلم تقلأ قطاعن أنهم لا 
يدخلون دارك إلا إذا دعوتهمق, أقتنقط أردت أن أقلوّل/إلا تود قواعد في 
موضوع الخوارق إيجب أن يحمل (الجاتجزيل) زاقعة فراء أو عين قط 

ثم راح يضخك.. يضتتحك.. وصدرزةإيهترّ.. هنا رحت أتذكر القصة من 
اذا أصر عليأآن أدعوه لداري؟.. آمر غريب بالتسبة لرجل مهم كهذا 
مشغول كهذا .. 

في لحظة كنت على الباب .. وفي اللحظة التالية كنت في الشارع برغم 
أننا نسكن في الطابق الرابع .. ورحت أجري وأجري .. ويبدو أنني سآظل 
أجري ما تبقى لي من عمر. 
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قايلت قي حياتي كما تعرفون-عددًا لا بأس به من غريبي الأطوار.. 
جزء من هذا يعود لأتتي قضولي جدًا مولع بمعرفة كل شيء أجهله. أو 
يعيا, 0 سي فيضي سادلاصرف انحا 
ساختّا آم باردًا ... الجزء الثاني يعود لآنتي آنا نتفسي غريب الأطوار.. 
الطيور على أشكالها تقع قي كل مكان وزمان .. 

(ممدوح الفار) كان ريب الأطوار بالتاكيد .. لا أعني أنه كان يمشي 
عاريا يكسرولة على رلاسة (وايته فعل) لكته كان معقيًا بامور غريية ؟! 
علم قزاءة الأبراج .. الجان .. تحضير الأرواح. ويج ' 

أماعن ملامحه فلا تهمك في شيأة. لمق إنه من طراز (اصلع 
نحيل- فارع الطول. مذعور على الدوام يدق كل شيء).. وهو متزوج 
الكنه منفصل عن زوجته. يني نويضف هذا لالطَلقالنفسي) . ..كان 
أستادًا للفلسفة في الكليّةة! د 
تخمن من هو .. 1 

كلما تذكرت مَدَه القّصة. عو م ا 
الأطباء ان يُجدو) لها حلاً.. سبل بكري لها ستعرقه حالاً... 

إكانكةفناك دومًا حال تحير أرواح يحضرها يوم الخميس .. وقد 
أطلبامني اكثر منناأمرة أن أنَم له هناك فكنت أعتذر .. بصراحة كانت 
تجربتي مع تَحِضِيئ رالأرواح محبطة؛ وفي كل مرة 
آكذوبة نبعقدة # لم يعد بوسعي أن اضيع وقتي آكثر من هذا .. 


نت أجدها مجرد 


.«سنحضر روحًا فريدة من نوعها تستحق أن تشهد زيارتها .. تذكر 


أن صديقنا المشترك (عزمي) سيكون هناك؛ 
قلت في برود: 


-«لا تقل إنك ستحضر روح (هظر) أو (تيرون)..» 


لا هذا ولاذاك .. لكني لن أعطيك أي تلميح مالم تأت ..» 

-«إذن لن أعرف أبدًا .. هل تعرف السبب ؟. 

05-7 

لاني لن آتي مهما حاولت ..» 

كنت باترًا قاطعًا مما جعله يتعامل بنوع من الفتور المغتاظ معي .. 

مر يوم الخميس إياه, ولم ألقه إلا بعد ثلاثة أيام فسآلته عن الجلسة فقال 
إنها كانت ناجحة .. لا مشكلة هذا لآن الجلسات لا تفشل أبدًا في رأيه.. 


مرت الأيام واتصل بي يطلبني لتجربة معينة؛ فذهبت له في داره.. لآن 
ما يقدمه كلام فارغ غالبًا لكنه مسل دائمًا ... الدار خالية تعمها الفوضى 
كما هي العادة لكن لديه مكتبة تثير حسد مكتبة الكونجرس ذاتها .. حياة 
عزاب كثيبة فعلاً من الطراز الذي تجد فيه الملاحة في الحمام والمنشفة 
فوق التلفزيون.. مضرب التنس القديم يستعمل كمصفاة للمكرونة كما 
يفعلون جميعا .. 

قال لي وهى يجلس أمامي 

.دما زالت تلك الآلام في ظهرك طبعًا 5 

+أوشك أن أعتبرها ضرورة للحياة ..» 

جلب مقعدًا وجلس أمامي حتى تلامست الركبتان, ثم مد يده والتقط 
اصبعين من كفي .. مشهد عاطفي مؤثر حتى توقعت أن أسمع موسيقا 
(دعاء الكروان).. لذا أجفلت وجذبت كفي لكنه قال بلهجة هادثة 

«ثق بي .. وأنظر في عيني* 

رحت أنظر في عينيه المذعورتين المتسعتين .. بينما راح يمرر أنامله في 
رفق من ذراعي إلى كتفي مرارًا وتكرارًا .. وضع يده تحت حافة ضلوعي 
وساد صمت طويل .. 
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قلت له في تملعل مرتاب: 

مادا بك م 

قال آمرّاء 

-«ش ش ش ش !.. اخرس من فضلك» 

فخرست .. 

في النهاية قال لي* 

.«هل تشعر بها 5 

دماهي 6 

«تلك التشنجات الخفيفة .. في ظهرك» 

الحق أني بدأت فعلاً أشعر بشيء كهذا .. لكن ما معثاه ؟ 

قال قي هدوء: 

«لقد زال ألم ظهرك » 

رحت أتحسس ظهري .. هذا صحيح .. لا أشعر أن .. لكن ما أقوى 
الإيحاء؛.. إن المعالجين الروحيين يقعلون هذا وآكثر . 

قال لي: 

«الأمر ليس سحرًا .. فقط أنا أحاول ان أعطيك بعضًا من مغناطيسيتي 
الحيوية الذاتية .. الصحة هي تدفق حر للحياة عبر القنوات في أجسادنا, 
وعندما تنسد هذه القنوات يحدث المرض ... هنا نحتاج إلى الدنو من 
جسم حيواني مغناطيسي ..» 

بدالي هذا الكلام مألوقًا ...هناك كلام شبيه بهذا يقال عن الإبر 
.لكن الإبر الصينية علم تمت دراسته جيدًا آما هذا الكلام فاقرب 


قلت له : 
«من علمك هذا الكلام : 
لا أدري .. لكنه مهم إلى درجة لا توصفء 
فارقته وأنا أعرف ما سيحدث حتمًا .. سوف تعود الآلام كما كانت .. 
وهو ما يحدث لكل من يتعامل مع المعالجين الروحيين سواء كانوا الخبير 


الفليبيني (ماكمارا) أو الشيخ (عطوة) في قريتك .. في البداية يغمرك 
الذهول والانبهار وتعتقد أنك شفيت .. بعد أسبوع تدرك انك خدعت .. 


عدت أمارس حياتي إلى أن اتصلت بي زوجته بعد أسبوعين .. كان 
لديها رقم هاتفي طبمًا .. سالتني عنه وعن حالته العقلية؛ فقلت إنه 


أكثر خبالاً من المعتاد .. اا و 
قالت لي بصوت خائف: و4 
ا “حر 

شعر على جبينه كانها (قُصة)..» 


كنت أعرف أنهما منفصلان تقر ساك كه ف 71 
إلا حالة مراهقة متآخرة .. ثم أنه ن 2 ذانة .. 
قال لي في توضر: .لس 


+زارتي الأسبوع وهو يحمل. يقَالة متلطفًا. وأصر على 


أرقائق القمحأيإللين.: الا آحبها .. وهو لم ياكل 


بنعاس عميق .. عندما صحوت من نومي فجأة .. هل 


ت على جسدي عددًا من قطع المغناطيس 
الصغيرة .. قطع في حجم الظفر .. وقد أصابني الهلع من هذا الجتون 
فصرخت فيه وطردته ٠.‏ 


كان عليك الانتظار حتى يفسر الأمر ..» وس 0 


حلم تسترا لك ل وت هته - 

قلت لها في شيء من الخبث: 

+لآن رقائق القمح من المصادر الثرية جدًا لبرادة الحديد .. إنها سامة 
فعلاً لكن الآباء المخابيل يصرون على شرائها لأطفالهم, ومعنى هذا أن 
زوجك أطععك في تلك الليلة كمية وافرة من برادة الحديد, ثم راح يثبت 
مغتاطيس على جسدك. 

حولماذا يقعل هذا؟.. ٠‏ 

«وكيف لي أن أعرف؟.. إن للناس هوايات غ 
المغناطيس على جسد امرأة ابتلعت حديدًا أمر مسل... 

ثمة شيء مالوف في هذا كله .. 

في مكان ما في زمن ما قرأت عن تجربة مماثلة لهذه .. لكن أين ومتى؟ 

وعندنا انفردت بنفسي في مكتبي, رحت أقلب الموسوعات .. ثم بحثت 
عن عنوان (المفناطيسية الحيوائية) .. هذا هو .. 

على الفور يطفو على السطح اسم (مسمر).. الالماني (فرائتس مسمر) 
الذي ولد عام 1734, والذي اعتبره البعض عبقريًا واعتبره البعض نصابًا.. 
الكن لفظة (مسمرة 81*5:0615) دخلت كل اللغات الغربية بمعنى (الغائب. 
عن الوعي شبه المنوم مقناطيسيًا) .. ولا غرابة في هذا لآن أبحاثه هي 
التي قادت إلى التنويم المغناطيسي كعلم بعد ذلك .. 

كان (مسمر) يجرب نقل طاقته المغناطيسية للناس .. وبعد محاولاته 
على أفراد قام يعمل جهاز عملاق يذكرك بأجهزة الحاسب الآلي العملاقة 
+0 «نه]3 يمكن لعدد كيير من الناس أن يجلسوا حوله وأن يلمسوه 
بايديهم لتصلهع تلاقة [ب 00 | 
جرب (مسمر) عمل نوع من امد الصناعي على امرأة بأن أطعمها 


.. ربماكان تثبيت 


الحديد ثم ثبت المغناطيس على جسدهاء وقد شعرت المرأة بتحسن حالتها 
النفسية بعد ذلك ...هل تتذكر شيًا مشابها ؟ 


هل تعرف كيف يبدو (مسمر)؟.. إنه بدين له خصلة شعر تتحدر على 


شعرت بقشعريرة في ظهري وأنا أقرأ هذه البيانات . في النهاية 
هرعت إلى الهاتف وطلبت (عزمي) الذي أعرف أنه كان في تلك الجلسة 


التي لم أحضرها .. 
«(عزمي).. ماذا تم في تلك الجلسة التي دعيت لها منذ أسبوعين » 
فكر حينًا ثم قال: 


دلا أذكر التفاصيل .. كان د. (ممدوح) هناك وقد استدعى روح نصاب 
الماني اسمه (مسمار).. لا .. (مستر)..ء 

ا«(مسمر)م 

«نعم.. نعم.. أنت بارع في تذكر الاسماء .. كان (ممدوح) قد قرأ عنه 
وأرادان يجرب استدعاءه.. لاأأعرف أكثر ما حدث لان المحادثة كانت 
بالالمانية التي يجيدها (ممدوح).. لقد أثار هذا (المسمر) هلعنا لأننا اتهمناه 
بائه نصاب.. قال إنه لن يفارقنا وسوف يلازمنا للأيد .. قال إنه سيرينا 
إن كان نصابًا بحق.. طلبنا من الروح الانصراف فلم تعط أية علامة , 

الآن بدأت علامات الاستفهام تتكاثر .. القصة توشك على أن تكتمل 
فصولها وتصير مفهومة.. 

مفهومة لكني لا ابتلعها على الإطلاق!.. 

هكذا قررت أن أزور (ممدوح) في اليوم التالي.. 

فتح لي الباب وبالفعل كان شكله قد تغير جدًا.. جلست شاعرًا بالحرج 
ولم أنس أن الاحظ تلك الصورة الكبيرة المعلقة في الصالة .. صورة وجه 
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ارليته في مقال المغناطيسية الحيوانية ... 
سالني عن ظهري 
«من أين جاءتك أقكار المغناء 


إن بين كم قزرت آن آبدا : 


«قلت لك إنني لاأدري ..» 

«هل يذكرك هذا بأبحاث (مسمر) ؟» 

نظر لي للحظة .. ثم بدآ يضحك .. يضحك .. يهتن واتتسع عيناه أكثر .. 
هنا قررت أن أهجم 


«كان (مسمر) مخبولاً وقد قيلإِنَّهِيسرقَ رسالة الماجستير التي 
قدمها عن علاقة حركة الافلاك ينفسيِة الإنسان ٠...‏ 


نظر لي 
-أنا هو (مسمر) ولِللو فٍتُدفع ثمن إهاتتكم, 


إية .ثم متف الآلمانية وبصيؤت/خفيض: 


روح (مسمر) قي سد صديقتيوآنًا معه وحدنا في شقته ..كم أن 
هذا يثير البفأجهم!!7 لا أعرف كلقَاتهضت.. ولا كيف جريت إلى الباب .. 


ولا كيف رحت أثب درجات السَلِم إلى اسفل .. 

لقد بلغت الأموراذ رج لآ تصدق ... 

عندما سملعن: (مصطفى) الطبيب النفسي قصتي ضحك كثيرًا جد .. 
وقال ليام 

كل هذا هو الإيحاء ببة تحضير الأرواح تحدث 


كما قال (يانج). وهذه الهزة كشفت عن العصاب الكامن في داخله ..» 
«هل يضايقك أن تتكلم العربية ؟.. 
انا افعل ذلك» 

بل تتكلم الفرويدية ..» 


قال في صير: 

حليكن .. هذا الضغط العصبي أدى إلى أن يعتقد آن روح (مسمر) حلت 
به فعلاً.. ولاتنس أن المصابين بالعصاب يملكون طاقة نقسية هائلة مما 
يسمح لهم بالتأثير في الآخرين .. آلب المشعوذين الذين يخدعون الناس 
فيهم شيء من الخبال .. هكذا يعتقد كل إنسان لمسه (ممدوح) أنه شفي..» 

والحل » 

«هاته ليلو استطعت ‏ ولسوف آحاول علاجه ..» 

قلت وأنا أنهض وأتمطى: 

.«على الأقل كان الإيحاء ذا نقع في حالتي .. لقد شقي ظهري تمامًا .. 
قل ما تريد عن المغناطيسية الحيوانية, لكني أؤكد لك أنفي .... 


أودوددددد :» 


حمابك 8# 

قلت وانا ارتمي على المقعد 

<أنا أسحب كل ما قلته .. فقط ابحث لي في صيدليتك عن مسكن قوي 
وعن دهان لآلام الظهر .. يسرعة وحياة والدك » 


الدديدا 


حكايات 5 يربطها شيء 
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(سلوى) و(عمرو).. 
هي قي السايعة عشرة .. طالبة جيولوجيا .. سمراء رقيقة تحب 
أغاني (كاظم الساهر) وتخرج أحيانًا قي رحلات كليتها .. تلبس حذاء 
رياضيًا وسروالاً من نوع (الجينز) وتغطي شعرها .. هو قي العشرين 
من عمره.. تخرج في كلية الأالسن يا 
أنه لم يلعب أية لعبة في حياته .. 


هو يحبها كثيرًا .. هكذا قال لاصدقاته. مدال لي .. والسبب قي 


«الحب ينتتهي دومنا ابرق او الزوا: أ إن أمُذه اللحظات لن 
اتدوم لذا حاول ندعم ب 

قال لي فل تفاؤال: 

هلا تؤيخذني يا د. (متحفواظ):. أنتم من جيل فشل في الحصول 
ال ىأنها تمناه .. ظللشم ترآقبونَ الكون في اشتهاء وشغف وخوف حتى 
ركل عنكم ..'أماإنحييفتعرف أن الحياة قصيرة ..» 

تمنيتآن يكّآن على حق» لكن الحقيقة المفزعة التي لم أخبره بها هو 
أننا جَمّيعًا قلنا ذات الكلمات لمن سبقوتا .. 


حبيبتي السمراء الرقيقة كانت تحب (عبد الحليم حافظ). وكانت 
تلبس مثلما تلبس (فاتن حمامة) في افلام الخمسينات .. تلك التنورة 
التي تشعرك بأنك ترى مظلة لا فتاة 
شاب موهوب اسمه (صلاح جاهين) وكاتت تحب (عبد الناصر). 


كانت تقرأ أشعار شاعر 


حبيبتي تزن الآن قنطارًاء ولديها خمسة أولاد .. وحهها تعس مليء 
بالإحباط والقرف.. قلا شيء يبعث البسمة قي وجهها إلا انخقاض 
سعر الطماطم ولا شيء يجعلها تبكي إلا البصل .. زوجها مدير عام في 
الرقابة الإدارية .. زوجتي أنا لا تختلف كثيرًا .. 


هذه هي الحياة .. ما إن نتذوقها حتى نجدها قد ذابت في فمنا .. 

(سلوى) و(عمرو) متفائلان .. آما انا فحكيم بعيد التظر ... 

ثم بدأ (عمرى) يتبدل.. صار صموئًا اقرب إلى الاكتئاب.. وذبل 
كثيرًا.. 

أهله فكروا في أشياء كثيرة تبدأ بالمرض وتنتهي بالإدمان .. لكنهم 
لم يستطيعوا أن يبرهنوا عن شيء من هذا ... 

الو إنه الفشل في الحب, لكنهم وجدوا أن (سلوى) قلقة وملهوفة 
مثلهم .. لقد تغير (عمرو) كثيرًا جدًا فلماذا تغير ؟ 

إلى أن جاء اليوم الذي تأخر فيه كثيرًا جدًا في غرفته ...لم يصح من 
النوم حتى الواحدة ظهرًا .. قرر آهله أن يقتحموا الباب المغلق .. 

هناك خلف الباب وجدوه .. كأنه كان يحاول فتح الباب عندما سقط 
أرضًا .. عنقه ملتى بطريقة غير مألوفة وقد تصلبت قسمات وجهه .. 
يبدو أن موته لم يكن سهلاً أو هيئًا .. الطبيب لم يستطع فهم سيب 
الوقاة .. فقط لاحظ نزقًا بسيطًا من إبهام قدمه اليمنى وبداله كان 
أحدهم حاول انتزاع الظفر من مكانه ... 


(عمرو) محظوظ .. على الاقل لم يعش ليرى اللحظة التي تنتهي 
فيها قصص الحب العظيمة .. 
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5 
نظر د. (هوقمايشتر) إلى الشاب الراقد على السرير وتنهد .. لوكان 
يتقاضى ماركًا عن كل مرة يرى فيها مخبولاً لصار اليوم مليونيرًا .. 
كان الشاب نحيلاً له وجه طويل مع سالفين ضخمين متفوشين؛ حتى 
يذكرك بوجوه المذعوبين في أفلام الرعب . وكانت له عينان زرقناوان 
مخيفتان .. وكلما أخذ شهيقًا عميقًا ابيضت عيناه آكثر .. 


ساله د. (هوفمايشتر): 


«مصر على هذا الموضوع 6 


زيارتك لمصر ؟ 


صديقين لي في نوع من سياحة الفقراء.. 
ولكننا تمكننا من رؤية الكثير هناك .. ثم تعرفت 


-«نعم.. نعم.. عرفنا أنه مات بلا تفسير.. أصابنا هذا باكتئاب شديد.. 
لم يكن هناك الكشثير مما يمكن عمله.. ععدنا إلى الوطن» وعدنا نمارس 
حياتنا العادية .. ثم بدأت الاحظ هذا التغير قي شخصيتي» 


ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليغلقه. ثم قال في صير 

«المشكلة في المرض النفسي أن كل واحد يفترض أن حالته فريدة من 
نوعها.. انا سمعت شكواك ألف مرة من قيل ورأيي الخاص أنها حالة 
عارضة تلت رؤيتك لشاب مليء بالحيوية يعوت.. سوف أحاول علاجك 
ويعلم الله أن هذا لن يكون سهلاً . لكنه ممكن.. المهم أن توقن أنه ممكن..» 

نهض الفتى في تثاقل .. وقف أمام المرآة الكبيرة التي يضعها الطبيب 
في مكتبه ...كان ظهره لها فلم ير انعكاس وجه الطبيب ولا عينيه 
المتسعتين .. 

كان الطبيب يقول لنفسه: 


-«يقول إنه فقد وجوده المادي .. الآن أنا أرى في المرآة وجهي بوضوح 
تام .. لكني لا ارى انعكاسه برغم انه يقف في مجالها بالضبط .. !.. يبدو 
أن هناك مجنونًا واحدًا في هذه القصة .. هو أناءء 


يففنا 
3 

ترقص (أكيجي) كما لم ترقص من قيل .. عندما الساكي 
تتحرر من كل القيود .. وقد كان (جوشيما) يراقبها كالمذهول وهي تتلوى 
في الضوء الاحمر القادم من لا مكان .. الأرض تهتز بالنغمات فتسري 
في جسدها ليهتز بدوره .. 

قالت له وهي تلصق رأسها بجبينه: 

حآنا لحيك .سه 


لشد ما تغيرت بعد تلك السياحة التي قامت بها إلى ألمانيا .. كان يتوقع 
أن يفقدها للابد. لكنها عادت أشد حرارة .. خفيقة كانه لا وزن لها .. 


ثم ذلك الوشم الذي تضعه على كتقها.. عندما دقق النظر فيه شعر بأنه 
ومع هناك بالذات ليداري شيئًا آخر. ب إلى حرق كهربي.. سألها 
عنه لكنه وضعت إصبعها على شقتيه بحركة ذات دلال معناها أن يخرس .. 

عندما ترقص (اكيجي) يتلون ليل (طوكيو) بلون الخمر .. 

عيناها تلمعان قي الظلام .. عندما سأآلها عن ذلك قالت له إنها تلك 
العدسات الملتصقة الفوسفورية .. عدسات فوسفورية ؟.. إن الموضة لن 
تنتهي ابا .. 

(أكيجي) ترقص وتأكل في نهم .. (أكيجي) تنام طيلة النهار وتصحو 
ليلاً.. (اكيجي) تهيم بك حا .. (اكيجي) تريد أن تختلي بك هذه الليلة فهل 
ترقض؟ 

(اكيجي) تغيرت كشيرًاء لكن اباك كان يقول: من يضيع وقته في 
الاسئلة عندما تتفتح أزهار الفرص هو شخص أحمق.. 

وأنت لست أحمق .. ولن تكون ... 

4 


يقول (فيودوروف) لرفاقه: 

.في طوكيو يستحيل أن يجد المرء نفسه وحيدًا ٠..‏ 

في (كييف) عندما تنهمر الثلوج وعندما يتجمد بخار الماء على ياقة 
معطف الفراء. تشعر بأنك وحيد حقًا .. لكن في طوكيو يستحيل أن تكون 
وحيدًا .. 

تساآله (ناتاليا) في مرح: 

.هل تشعر بندم لأنك عدت ؟ 


ينظر لها باسمًا ويقول: 


«مستحيل .. في النهاية هناك (ناتاليااكوبرين) واحدة ..». 

عندما وضع يده على كتفها بدت لها خفيفة جدًا كآنه لا وزن لها .. لشد 
ما هزل.. تعرف أن الطعام الياباني مثير للاشعكزاز لكن ليس إلى هذا 
الحد.. 


تساله: 

ألم تهتز لوقاة ذلك الفتى الذي كان صديقك ؟. 

يهز رأسه كانما يطرد الذكرى عنه: 

+بلى .. فلتأخذني مصيبة إن كنت أكذب ...شاب مقعم بالحيوية 
يجدونه ميثًا خلف باب غرفته بلا أدنى سبب .. فقط هناك دم غزير ينزف 
من إصبع قدمه الكبير ..» 

قال (الكسييف): 

«هذا شيء شيطاني .. في تراث الكنيسة أن الشيطان يغادر الجسد من 
هذا الموضع.. طبعًا بعد ما يتلو القس صلاة طرد الأرواح الشريرة..» 

قال (فيودوروف) في خبث: 

«الفتى ياباني يا عزيزي.. هناك يعبدون بوذا وأشياء من هذا القبيل.. 
أعتقد أنه لم ير قسًا ولا كنيسة في حياته» 

قلت لي ما اسمه #, 


+(جوشيما).. ولا تسالني عن الاسم الكامل لأنني لا أملك ذاكرة من 
حديده 


عه 
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5 
يتمتع د. (مازورسكي) بحاجبين كثين يعطيانه منظرًا قوطي عتيقًا 
يتناقض مع كوته من المع علعاء (ناسا).. 
إنه جالس قي قاعة المحاضرات وخلفه شاشة عملاقة عليها صورة 
لكوكب الأرض كما تظهره الاقمار الصناعية .. الكوكب المشاغب النزق 
الذي يبدو مسائًا وديعًا عندما تراه من .. هناك عند من علماء (ناسا) 
الايقل عن عشرين يتابعون محاضرته باهتمام بالغ: 


يساله أحد العلماء. 
«تونجوسكا من جديد *» 
يقول: 

لم ازعم هذا .. لا رْعمآن حادثة نيزك تَلاتَِيوسكا تكررت .. عندنا 
سقط النيزك العملاق ين الفضاء ليلقتتن الأرضل في سيبيريا ثم لم يعدله 
وجود ولم لإجدااحد أثرًا له .. لا ,آلقتصِة هنا تختلف نوما .. هذا نيزك 
صغير رصدناه يقترب من سك البحر المتوسط منذ شهر..» 

بوأشار إلى جنوب الأروبًا وقال: 

«ربما مقي" 

وَآقَِاَ إلى أشمال أفريقيا وأردف: 


-+أى هنا 


قال أحد العلماء: 
«لقد صار بوسعنا أن نرصد النيازك بدقة بالغة .. فلا تقل لي إن 
احداثياتكم تقر؛ 


قال (مازورسكي): 

«للاسف هذا صحيح .. هناك شهود يزعمون سقوطه هنا ..» وأشار 
إلى بقعة في مصر على ساحل البحر الأحمر وقال: 

«لقد ذهبوا إلى هناك في الظلام بحمًا عنه .. يزعمون أتهم وجدوه 
مفرمًا .. كان شيئًا كان بداخله ثم غادره .. وعندما اشرقت شمس الصباح 
عادوا لنقس الموضع فلم يجدوا أي شيء .. طبعًا نحن لا نصدق هذا 
الهراء, فقد اعتدنا هذيان الشهود والقصص التناقضة .. ولهذا لا اقبل 
قصة البحر الأحمر بشكل مطلق ..» 

ثم أشار إلى دائرة كبيرة تحيط بشرق البحر المتوسط وقال: 

«يجب أن نراجع الإحداثيات ونعرف أين ذهب حقًا .. هذا هو عملكم 
وسيب طلبي اجتماعكم هناء 

ساله أحدهم: 


-وماذا لوكان كلام الشهود صحيمًا ؟.. ماذا لوكان النيزك يحوي 
شيئًا غادره وفر ؟, 


نظر له (مازورسكي) في غموض ثم قال: 
<عندها تكون أقظع مشكلة نقابلها هنا في ناساء 

ممع 

عقا 
تقول لي (سلوى) وهي تمتص ما بقى في كويها من عصير ليمون: 
- كنا في ذلك الفندق في (القصير) 
اج في رحلات كثيرة إلى البحر 
الأحمر .. نامت الفتيات جميعًا ووقفت في الشرفة وحدي آنظر لليل .. 
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افجأة رأيت ذلك الشيء يهوي من السعاء .. لا أدري أية شجاعة. 
أبقى متصلبة كما آنا بيتما تلك الأشياء الغريبة تحدث ٠..‏ 


نظرت لها في ثيات وبعصبية سألتها: 
<أية أشياء : 


امتصت الليمون وزاغت عيناها وبعد تفكير طويل قالت: 

لاآدري ا 

«أنت مفيدة حقًا ٠..‏ 

«صدقتي لا أعرف ما رأيت .. فقط كان غريبًا جدًا .. وعندما أفقت بعد 
قليل كتت في فراشي أنظر إلى السقف .. أشعر بأنني خفيفة جدًا .. كانني 
تحررت من أي ارتباط مادي لي ..» 

ثم أشارت إلى كتفها وقالت: 

«هناك حرق غريب الشكل هنا .. لا أعرف مصدره .. فقط أخبرت 
(عمرو) _ رحمه الله _ بهذا وكان رأيه كرأيك: أنا مجرد حمقاء مستيرية .. 
لا أعرف لماذا قال هذا ... 

-«ربما لانك مجرد حمقاء هستيرية» 

مدت يدها تحت امنضدة وراحت تعبث هنا وهناك وفي النهاية فوجئت 
بقدمها العارية تضرب ساقي .. لقد نزعت حذاءها الرياضي لتريني شيئًا ما .. 

قالت وهي تضحك: 

لا أعرف إن كان لهذا أهمية ما آم هو ضرب آخر من ضروب حماقتي 
.. إن أصبع قدمي الكبير صار متورما دا 
التحرر.. أحيانًا أشعر بآن الظفر يحاول أن 
1 .ما رليك م 


نظرت لقدمها الكبيرة وقلت لتفسي إنها سمراء رقيقة. لكن قدمهالم 
تظفر بشيء من هذا الجمال .. إصبع به شيء يحاول التحرر ؟.. إن 
السخف البشري لن يتوقق عتد حد... 


لنْندذا 
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عندما كنت في لندن قي تلك القترة الثرية التي قضيتها مع د. (جيمس 
ماتيسون) ومع جمعية البحوت الروحانية البريطانية: مررت بتجارب. 
عديدة هي التي دفعتتي إلى أن آكتب هذه الأوراق .. لولم تدون ما رأيت 
وسمعت وعرقت لما شعر بك أحد. ولما عرف أحد أنك كنت هنا .. ما قيمة 
سقراط لولم يدون أفلاطون محادثاته ؟.. هل كنا سنعرف أن هذا الرجل 
مشى يومًا على تراب أثينا ؟.. 

أنا لست سقراط .. لكني آكره آلا يعرف أحد أنني ,كنت هنا وأنني عشت 
ردحًا من الزمن. ولا أنني عرفت الكثير من الآمو المثيرة .. 

كان لقاثي الأول مع أحد العائدين من اللموت في المستشفى الملكي المجاني, 
في (إدتبره).. اصطحبني د. (جيفس ماتيسؤن) إلى هناكبسيارته الصغيرة 
التي تتحرك بمعجزة, ومشينافي تم رظويل إلى أن بلقنا الغرفة رقم (207).. 

غرفة جميلة مي يَقَجَرَها ضوء الش ظِنَةَوهِنَاك مزهرية بها ازهار 
طازجة على منضلة .. قوق القراش صِلَيفٍ كبير عند رآس المريضة ... 

في الفرأش تّفسه تجلس مس رانين مكالستر) ...امرأة في الاربعين 
من عمرهاعلى قدر من التجمالوالؤقار, حتى وإن كانت مريضة .. كانت 
إتكلمنيا وهي تلتهمإقطارّها واسلاك الاقطاب تبرز من تحت قميص 
تَوَسها.. والشياشية جِواز الفراش لا تكف عن تسجيل نبضات ذلك القلب 
الذي قر .أن يكف عن العمل منذ يومين .. 

وضع د. (ماتيسون) ما جلبه من أزهار جوار الفراش, وأخرج مفكرة 
وقلماء ثم نظر لها ورفع حاجبيه بما معناه (تكلمي).. 

قالت بلكنتها الاسكتلندية الضحكة نوعًا: 

«طلبت أن أقابلك .عرقت أنك الوحيد الذي يقهم ما أحكيه بينما 
سيسخر الآخرون متي ..» 


ابتسم ولم يتكلم فأردقت وهي تدس ملعقة (الجيلي) قي قمها: 

-«كانت هناك تلك الاضطرابات في التبض تأتي وتروح .. اعتدت هذا.. 
إنني مدخنة .أشرب جالونات من القهوة وعملي لا يخلو من توتر.. إنني 
سكرتيرة تحرير في صحيفة, وهذه المهنة هي التوتر ذاته .. آكثرنا يموت 
بنوبات قلبية على كل حال .. 

كنت أقف في المطبخ أعد لنفسي بعض القهوة؛ وزوجي في قاعة 
الجلوس.. لا أدري ما حدث, لكني قلت لنفسي إنني أفرطت في التدخين .. 
إن ضربات قلبي غير منتظمة.. غير منتظمة على الإطلاق ... ثم لم 
استكمل الخاطرة لآني سقطت في عالم الظلام .... 

«فيما بعد عرفت أن زوجي سمع صوت الارتطام فهرع إلى المطبخ 
اليجدني على الارض وقد غطت الرغو: اتصل بالإسعاف كالملسوع 
.. وسرعان ما جاء هؤلاء ليجدوا أن قلبي قد توقف .. اضطروا لإجراء عملية 
إنعاش قلبي تنفسي على أرض المطبخ ... ثم حملوني حملاً إلى السيارة .. 

«في اللستشفى توقف قلبي من جديد فاضطروا إلى توجيه صدمات 
كهربية له ...لم أدر بشيء من هذا .. لكني شعرت بشيء 2 


والأطباء محتشدين حولي وهم يضعون تلك الاقطاب على صدري.. 
ابوم!... أنتفض ويرتفع رأسي ثم يهوى من جديد .. من الغريب أن هذا بدا 
باعكًا على التسلية لي.. 


.أيت ذلك النفق الطويل كأنفاق القطارات .. في 
.. شعرت أنتي أسبح فيه .. أرى وجوه لم 
أرها منذ دهر .. ثمة رجال ينظرون لي باسمين .. 
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«فجاة شعرت أتني أعود إلى جسدي .. قجأة شعرت بأن ذلك الشعور 
اللذيذ يزولء وهأنذا على المحقة من جديد لكني أفتح عيني وأسعل -لسعل... 

«قال أحدهم: لقد عادت ..! وسرعان ما كانوا يضخون محلولاً ما في 
عروقي وينقلونني إلى العناية المركزة ٠..‏ 

ثم قالت في اعتزاز وهي ترتجف: 

«لقد ذهبت إلى هناك وعدت .. آنا محظوظة .. مِنذ هذه اللحظة لن 
أخاف الموت .. سوف أنتظر العودة إلى ذلك النفق الطُوَئل/الجميل ...» 

ربت الرحل على كتقها وقال كلامًا كشيرًاً عن أنه يرى هذه تجربة 
مثيرة, ولكم يود لو مارسها .. لكنه اكد لَب أضّالة ما عاشته .. 

خرج من المستشفى بخيلوآته العَحِؤّل, فرحت أوكض لاهنًا لالحق به.. 
وسالته: 

ما كان معنى هناباللةعليك ؟. 

قال وهوتتبتِمق في السير التخثيث: 

انها تحكي نموذجَاكلاسِيكيًا لحالة 888 .. أي (تجربة الدنو من 
اللؤت) .7 هذا هو مايوه لجسي وإن لم يكن بهذا الوضوح .. هناك لمسة 
امن تجربة أخريق هي (تجربة الخروج من الجسد)..» 

على فيزظ 23 الانطار في مطعم اسكتلندي صغير راح يشرح لي: 

في 12/ من المرضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب , تكون هناك 
هذه الذكرى المبهمة عن الخروج من الجسد ... 

ثم راح يعد على أصايعه: 

هناك صوت الآرَيَ ... هتاك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام .. 
هناك النفق .. دائمًا النقق الذي يوجد الضوء في آخره .. ضوء ساطع 


يعمي العيون .. التحليق ... ثم يعود المريض للحياة قيمر بنزعة صوة 
يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه .. على أنه بعد قترة يمر 
بحالات اكتثاب قد تنتهي بالانتحار ..» 


«إذن فتجربة الموت بهيجة حقًا لوكان وصفهم دقيقًا ..» 


«ليس تمامًا .. هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على أيدي 
شياطين أو أقسزام .. يرى المتدينون إن هذا هو الدليل على وجود 
ونار... أهم عالم درس هذه الظواهر اسمه (ريمون مودي) وهو يرى أن 
هذه التجارب قد حلت السؤال الابدي الذي عذب البشر: ماذا يوجد هناك 


قلت له في حذر: 

-«أنا أؤمن بالجنة والنارطبمّاء لكن هل هذه الخبرات دليل على 
تمويضا فعا 4ن 

قال باسمًا: 


«هذا هو بيت القصيد .. لو كان هؤلاء واهمين فهذا لا يمس الدين في 
اشيء .. فقط يمس مقهوم ال 208008 

.«هل تؤمن أنت بهذا ال )1/5 6 

«أنا متعادل كما قلت لك ألف مرة .. أنا أجمع الأدلة وأقندها .. هناك 
علماء كثيرون لا يعتقدون بصحة هذه الظاهرة .. لقد وصف كثيرون 
ات الرؤى اثناء جراحات المخ والاعصاب لدى تنبيه الفص الصدغي .. 
ووصفوها عندما ينقص الدم الواصل إلى الدماغ .. هناك عقارات 
تسبب ذات الرؤى وأهمها (الكيتامين) كما يقول د. (يانسن) في أبحاثه 
...كل جندي أمريكي تم تخديره بمادة (كيتامين) أثناء حرب قيتنام مر 
بتجربة مماثلة .. هناك عالم اسمه (يلاكمور) قال إن سيب هذا الشعور 
العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة (الاندورقين) في المخ .. هذه 
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المادة مخدرة وتسيب حالة عامة من الاتبساط .. والمخ البشري يحتفظ 
بها للحظات النهاية الأليعة كي يوقر على صاحبه عذابًا لا نقع منه .. 
كثيرون اتهموا مادة 2905 التي يقرزها الجسم الصنوبري في المغ 
بأنها مسئولة عن هذه الرؤى ..» 

ثم اضاف وهو يفتح باب سيارته: 

-«إن نسبة 12/ ليست تسبة عالية إذا خيل لك هذا ... لو كان هؤلاء فعلاً 
يقتربون من العالم الآخرء قلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف ؟... وإذا 
كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب 
للحظات ؟, 


ثم أدار المحرك وقال في شيء من الخيث: 

.على أن في قصة هذه السيدة شيئًا مرييًا .. إنها رأت كل ما رآه من 
مروا بالتجربة بالجملة .. لايحكي كل الناس ذات التفاصيل مجتمعة, 
لكنها رآت كل شيء .. هذا يعطي انطباعًا بأنها لاتحكي مارأته لكنها 
تحكي عشرات الخبرات السابقة التي قرأت عنها ٠..‏ 

هل تعتي أنها تكذب ؟. 

قال باسمًا: 

«المخ البنشري معقد أكثر مما تتصور يا صديقي .. هناك ما يدعى 
(الذاكرة الزائفة).. ربما هي لم تر الكنها الآن تعتقد صادقة إنها رأت 
كل هذا .. لقد تكفل عقلها بتلفيق ملف كامل لخبرات لا وجود لها وهي تثق 
أن هذا الملف حقيقي .. ثم لا تنس حقيقة أخرى ٠..‏ 

وأردف: 

حلم يستخدم الأطباء آي أقطاب كهربية على قلبها كما رأت أثتاء 
خروجها من الجسد !... لقد استعادت وعيها قبل أن يفعلوا هذا , 


كنت أنا غارقًا في أقكاري الخاصة ...81058 لو ترجمت لصارت ت. د. م 
(تجربة الدنو من الموت).. كانت لي جدة لاقت ربها منذ أعوام؛ وكنت انا 
أقف جوار فراشها لحظة الاحتضار .. سمعتها تقول: «أغلقوا النواقذ ..إن 
بدأت تلقي تحياتها على سيدنا الخضر وعلى 
زوجها المتوفى منذ أعوام .. بالنسبة لنساء الأسرة كان هذا دليلاً لا 
يدحض على ان الجدة في طريقها إلى الجنة .. ماذا لو سمعن عن رأي د 
(بلاكمور) قي الآمر ؟.. هذه ليست سوى (ت.د. م) سببها نقص وصول 
الاكسجين إلى مخ الجدة ؟.. 

كنا الآن ننهب الارض نهيًا وسط أراض ريفية؛ وكان د. (ماتيسون) لا 
يكف عن الثرثرة 

افجأة سمعته يهتف: 

«لكنها لا تعمل » 

ماهي التي لا تعمل ؟ 

نظرت أول ما نظرت إلى اليمين حيشيجلين خلف القود .. اليمين؟.. 
نعم .. لا تنس أننا في بريطانيا ..كانّ/يدوش بقدمه على الفرزملة قي جنون 
ممارسًا ما يسميه الميكانيكية عندنآ(مكاركة).., لفَعكَ عَنيني إلى الطريق 
لأرى تلك الشاحنة المرعيبة قيادمة نحونا كالو جا جلها لوجه وسائقها لا 
يكف عن إطلاق سرالينت/4 

بالطبع لم يكنّ/الوقت كافيًا لشيء:. 

أدارجاري القود بسرعة فانحدرت السيارة إلى جانب الطريق وراحت 
تتدحرج وسط الأشجار .. راح يلف اللقود يسرعة جنونية وهذا زاد الأمر سوءًا ... 


هنا تأتي اللحظة التي ترى فيها أن السماء صارت تحتك وأنك بلا وزن 
تقريبًا ... دورة .. دورتان .. ثم الارتطام الآخير بالاآرض .. رائحة البنزين 
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وانت تتدلى من حزام الآمان وراسك قوق سقف العربة .. لقد انقلبت 
السيارة الصغيرة كدمية لعب بها طفل عايث .. 

آما الشاحنة قلا آثرلها .. كانها كانت في كابوس .... 

قككت الحزام لأسقط على رأسي, ثم عالجت الباب لأخرج منه 
وزحفت على ركبتي بضعة أمتار .. آنا سليم .. كل شيء يؤلني لكنني 

درت حول السيارة لأعالج الباب الآخر حتى أخرجت د. (ماتيسون).. 
الاتخافوا ..لم يمت ولن يموت لكني لم أعرف هذا في تلك اللحظات .. 

كان مغمض العينين والدم يغطي وجهه .. وتلمست نبضه الواهن 
فأدركت أن الأمر خطر فعلاً... ثمة رجل ضخم يقف على بعد أمتار منا 
وقد بدت عليه الحيرة .. صحت فيه. وأنا أريح رأس الدكتور على الكلا: 

«اطلب الإسعاف فورًا .. 0 

هرع ليجاب النجدة بينما رحت أنظف وجه الدكتور (ماتيسون) 
بمنديلي .. لابد أنتي سليم ما دمت أفعل هذا كله .. 

هنا فتح عينه وبصوت واهن قال: 


دلا آراك !..كل هذا النور الساطع ؛... هل هناك كشاف مسلط على 


ثم بلل شفته بلسانه وهمس: 
إنني أطفى متجهًا لنهاية النفق » 

ومن جديد غاب عن الوجود .. قلت في سري: ما هي الحقيقة ؟.. هل 
أنت بالفعل يا دكتور على أعتاب الأبدية» تمارس حرفي ال(ت. د.م) 
وتقول ما قاله الآخرون ؟ 


أم أنت ببساطة تعاتي حالة من تقص الدم الواصل إلى الدماغ ؟.. 
تعاني أعراض تتبيه القص الصدغي, مع الكثير من مادة الإندورفين التي 
تعطيك هذا الشعور الزائف بالسلام ؟.. ريما أنت تتخيل .. ريما ترددت 
كلمات المرأة التي سمعناها منذ نصف ساعة في ذاكرتك .. ريما هي 
خبراتك تخرج للسطح الآن .. لكن هل تسامحني لو لم أصدقك ؟..أنت 
من بذر يذور الشك في نفسي تجاه تلك القصص .. هل نسيت هذا ؟. 


أنت اعطيتني النصل الذي سيدميك كثيرًا فيما بعد .. 
لا أعرف الإجابة .. المهم أن احافظ عليك .. أن أبقيك حيًا إلى أن تصل 
سيارة الإسعاف .. 


من بعيد اسمع السرينة المميزة. وأقول لنفسي إنه سيتعيش”.. 


يومًا ما سأواجه انا تجربتي الخاصة مع (ت. د. م)الولستوف أعرف 
وقتها الحقيقة .. لكن ما يضايقني هو أنني لن ار أنَنّي عرفت وال 
أعود إلى عالم الاحياء لاقص عليهم ما رأيتهاتإنفسشي .. حتى لويعدت فلن 


المهم الآن أن ننقذك يا دكتور« ا ولنتوك الاسئلة المإِثَقيزيقيية إلى وقتها 
المناسب . 
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